
 

  
  الفقر 

 وموقف الشريعة الإسلامية منه 
 
 
 
 

  مصطفى أحمد علي نوارج



 

مَة ال   بَحْثمُقَدِّ
***  

فمـن يهـده االله فـلا  ،إن الحمد الله نسـتعينه ونسـتغفره ونعـوذ بـاالله مـن شـرور أنفسـنا وسـيئات أعمالنـا
  .، أما بعدهوأشهد أن لا إله إلا االله وأشهد أن محمد عبده ورسول، مضل له ومن يضلل فلا هادي له

ا ا ومبشــرً بشــريعة الإســلام هاديــً -صــلى االله عليــه وســلم-ا فقــد أرســل االله ســبحانه وتعــالى نبيــه محمــدً 
  .الناس من الظلمات إلى النور تلك الشريعةا؛ ليخرج االله با منيرً ا إلى االله تعالى بإذنه وسراجً ا وداعيč ونذيرً 

قضــية  وخاصــة في عصــرنا الحــالي القضــايا الــتي شــغلت البشــرية في كــل العصــور تقريبــا حيــث إنــه مــنو 
قضية، ولكن ربما يشكل على البعض فهم هذا الموقف تلك المن  للإسلام موقف واضح نفقد كا الفقر؛

حـــد الفقـــر ببيـــان وذلـــك ؛ لـــذلك حاولـــت في هـــذا البحـــث بيـــان موقـــف الإســـلام مـــن الفقـــر علـــى وجهـــه
بيـان النصـوص الأخـرى الـتي يفهـم النصـوص الـتي حـذرت مـن الفقـر ومـدحت الغـنى، ثم وحقيقته، ثم بيان 
  .ثم ختمت البحث ببيان آثار الفقر المختلفة التوفيق بينهما،ثم منها عكس ذلك 

  :وقد قسمت البحث إلى مباحث -
  .تعريف الفقر: المبحث الأول
  .التي تحث على الغنى وتمدحه نصوصال: المبحث الثاني
  .والرد عليهاالتي استدل đا من فضل الفقر  نصوصال: لثالمبحث الثا

  .الترجيح بين الرأيين: المبحث الرابع
   .أثر الفقر على الفرد واĐتمع: المبحث الخامس

  

قناعتي بأننا حقـا بحاجـة إلى مثـل هـذه الموضـوعات ومن أهم ما دفعني إلى ارتياد موضوع البحث  -
تـــنهض đـــا مـــن كبوēـــا لـــو والكفيلـــة بـــأن  ،الـــتي تـــذكر الأمـــة بمبادئهـــا الســـامية في مجـــالات الحيـــاة المختلفـــة

  .أحسنت الأخذ đا
وأن يكونـوا  ،وكلـف المسـلمين أن يعـدوا العـدة لأعـدائهم ،بعمـارة الأرض -عز وجل-فقد أمرنا االله 

 مَــا لهَـُـمْ  وَأَعِــدُّوا{: قــال تعــالى ،قــادة لأمــم الــدنيا حكامــا بيــنهم بالعــدل ناشــرين الســلام والمــودة بــين النــاس
  .)١(}وَعَدُوَّكُمْ  اللَّهِ  عَدُوَّ  بِهِ  تُـرْهِبُونَ  الخْيَْلِ  ربِاَطِ  وَمِنْ  قُـوَّةٍ  مِنْ  اسْتَطَعْتُمْ 
وبقدر ما تمتلكه اليـوم أي  ،وحيث إننا في زمان الحاكم فيه بين الناس هو الثروة والاقتصاد والمال -

ثروēـا وتقـدمها فقـوة أي دولـة في عالمنـا اليـوم تقـاس ب ،أمة من ثـروة بقـدر مـا تتبـوء مكانتهـا بـين أمـم العـالم
  . افنحن في عالم لا مكان فيه للفقير أو المتخلف اقتصاديč  ،الاقتصادي

                                                 
  .٦٠سورة الأنفال آية رقم )١(



 

فالتحدي الـذي يواجـه العـالم اليـوم في صـراعاته الدوليـة الـتي لا ēـدأ هـو التحـدي الاقتصـادي الـذي 
  .اتستطيع به أي أمة أن تحقق طموحاēا المعيشية والاجتماعية بل والسياسية أحيانً 

عاصــر حافــل بشــواهد حضــارية كثــيرة لشــعوب وضــعت أقــدامها برســوخ شــامخ بــين دول والتــاريخ الم
  .على نحو ما هو مشاهد في اليابان وغيرها ،العالم برغم افتقادها للقوة العسكرية

وباختصار فإن لغة الحوار اليوم بين أمم الدنيا هي الثروة والقوة التابعـة لتلـك الثـروة والنابعـة غالبـا  -
  .منها

فـلا قـوة بـدون  ،فإعداد القوة التي كلفنا االله بإعدادها يقتضي وجود الثروة والتقدم الاقتصادي إذًا -
فلا سبيل لتقدمنا وĔوض أمتنا مـن جديـد إلا بالأخـذ  ،ومنهج الإسلام كفيل بإحداث ذلك التقدم ،ثروة

  .بذلك المنهج



 

  الأولالمبحث 
  تعريف الفقر

***  
  : في اللغة تعريف الفقر: أولاً 

الحاجــة وفعلــه الافتقــار والنعــت فقــير وفي : والفقــر ،الفَقــر والفُقــر ضــد الغــنى مثــل الضَّــعف والضُّــعف
ـــراَءِ وَالْمَسَـــاكِينِ {: التنزيـــل العزيـــز ـــدَقاَتُ للِْفُقَ ــَـا الصَّ : والفقـــير ،الـــذي لا شـــيء لـــه: الفقـــير: ويقـــال. )١(}إِنمَّ

.)٢(رالمكسور الفقار يضرب مثلا لكل ضعيف لا ينفذ في الأمو 
 

  
فَقِــرَ يَـفْقَــرُ مــن بــاب تعــب إذا قــل : يقــال. الفقــير فعيــل بمعــنى فاعــل: وقــال صــاحب المصــباح المنــير

.)٣(ماله
   

  . ومن خلال ما سبق يتضح أن الفقر في اللغة بمعنى الضعف والحاجة
 čعند الفقهاء تعريف الفقر :اثاني:  

وهـا هـي  ،ايسمى الإنسان معها فقـيرً حد الفقر أو حد الحاجة التي بيان اختلفت أنظار الفقهاء في 
  :آراؤهم بالتفصيل

   :رأي الحنفية -١
أو قـــــدر نصـــــاب غـــــير نـــــام مُسْـــــتـَغْرَق في  ،الفقـــــير هـــــو مـــــن لـــــه أدنى شـــــيء أي دون نصـــــاب: قـــــالوا

.)٤(الحاجة
 

فالفقير عند الحنفية هو من يملك أقل من نصـاب الزكـاة أو قـدر النصـاب ولكنـه مـال ثابـت لا 
عـــن  و مـــع ذلـــك معـــدُّ لضـــروريات الإنســـان ومـــا لا بـــد لـــه منـــه أي أنـــه لـــيس فائضـــايســـتثمر أو ينمـــو وهـــ

   .الضروريات
  .)٥( من الذهبوإذا كان نصاب الزكاة عند الحنفية مائتي درهم من الفضة أو عشرين مثقالاً 

  
،)١(جرامــات ٣.١٢٥ا وإذا كــان الــدرهم عنــد الحنفيــة يســاوي وزنــً

 
وإذا ضــربنا هــذا القــدر في مــائتين 

،)٢(جرامـات ٤.٢٥وإذا كان المثقـال مـن الـذهب يسـاوي وزنـا . جراما من الفضة ٦٢٥ساوي فإنه ي
 

فـإذا 
  . جراما من الذهب ٨٥ضربنا هذا القدر في عشرين فإنه يساوي 

                                                 
  .٦٠سورة التوبة آية رقم  )١(
  .٢٠٧، ١١/٢٠٥لسان العرب  )٢(
  .م١٩١٢ -هـ١٣٣٠سنة . القاهرة. المطبعة الأميرية: ط. ٧٣٤ص  -هـ٧٧١ت سنة -س الحموي الفيومي المصباح المنير لأبي العبا)٣(
سـنة . الثانيـة. بيروت. دار إحياء التراث العربي: ط. đامش حاشية ابن عابدين المسماة رد المحتار على الدر المختار ٢/٨٥الدر المختار )٤(

  .م١٩٨٧ -هـ١٤٠٧
  .ت د. الثانية. بيروت. ر المعارفدا: ط. ٢/١٩١رخسي ت سنة سالمبسوط لشمس الدين ال)٥(



 

ــ ٦٢٥وعلــى ذلــك فــالفقير عنــد الحنفيــة هــو مــن يملــك أقــل مــن   ٨٥ا مــن الفضــة أو أقــل مــن جرامً
أو يملكهمـا أو قيمتهمـا ولكنهمـا لا يفيضـان عـن حاجاتـه  ،اا من الذهب أو أقل من قيمة كل منهمجرامً 

  .الضرورية
  :الشافعية رأي - ٢

هـو الـذي لا يقـدر علـى مـا يقـع موقعـا : قال الشـافعي والأصـحاب: قال النووي في بيان حد الفقير
لـه مـا لا يقـع  أو ،من لا مال له ولا كسـب أصـلا: وشرحه الأصحاب فقالوا ،من كفايته بمال ولا بكسب

فـــإن لم يملـــك إلا شـــيئا يســـيرا بالنســـبة إلى حاجتـــه بـــأن كـــان يحتـــاج كـــل يـــوم إلى عشـــرة  ،وقعـــا مـــن كفايتـــهم
  .دراهم وهو يملك درهمين أو ثلاثة كل يوم فهو فقير؛ لأن هذا القدر لا يقع موقعا من الكفاية

والمسـكن وسـائر  المطعم والملـبس "يقع موقعا من كفايته: "قال أصحابنا والمعتبر في قولنا: اوقال أيضً 
  . )٣(ما لا بد له منه على ما يليق بحاله بغير إسراف ولا إقتار لنفس الشخص ولمن هو في نفقته

  :المالكية رأي -٣
.)٤(عيشتهيرى المالكية أن الفقير هو الذي يملك الشيء اليسير الذي لا يكفيه لم

 
  

  :ةابلالحن رأي -  ٤
  .)٥(من كفايتهالفقير هو الذي لا يجد ما يقع موقعا : قالوا
  :سفيان الثوري وغيرهرأي  - ٥

بمعـنى أنـه ينتقـل مـن -ذهب الثوري وابن المبارك وإسـحاق بـن راهويـه إلى أن الإنسـان لا يصـير غنيـا 
 ،)٦(إلا إذا ملـــك خمســـين درهمـــا مـــن الفضـــة أو قـــدرها مـــن الـــذهب -الفقـــر إلى الغـــنى فـــلا تحـــل لـــه الزكـــاة

: -صــلى االله عليــه وســلم-قــال رســول االله : قــال -ي االله عنــهرضــ-واســتدلوا بحــديث عبــد االله بــن مســعود 
يــا  :فقيــل »فــي وجهــه -أَوْ خُــدُوشٌ أَوْ كُــدُوحٌ -مــن ســأل ولــه مــا يغنيــه جــاءت يــوم القيامــة خُمُــوشٌ «

.)٧(»خمسون درهما أو قيمتها من الذهب«: رسول االله وما الغنى؟ قال
 

  
                                                                                                                                            

 ،القـــدس للإعـــلان والنشـــر: ط. ١٩علـــي جمعـــة محمـــد مفـــتي الـــديار المصـــرية ص / يلة الأســـتاذ الـــدكتورضـــالمكاييـــل والمـــوازين الشـــرعية لف )١(
  .م٢٠٠١ -هـ١٤٢١الثانية سنة . هرةالقا

  .١٩المكاييل والموازين الشرعية ص  )٢(
  .)ت :د(. بيروت. دار الفكر: ط. ، وđامشه فتح العزيز١٩١، ٦/١٩٠ )هـ٦٧٦ت سنة (وع شرح المهذب للنووي اĐم )٣(
  .م١٩٩٤الأولى سنة . بيروت. دار الغرب الإسلامي: ط. ٣/١٤٣ )هـ٦٤٨ت سنة ( فيالذخيرة لشهاب الدين القرا )٤(
  .م١٩٩٤الأولى سنة . بيروت. المكتب الإسلامي: ط. ٢/٤١٣ )هـ٨٨٤ت سنة (المبدع في شرح المقنع لابن مفلح الحنبلي  )٥(
عون المعبـود شـرح سـنن أبي  ،م١٩٨١ -هـ١٤٠١الثانية سنة . وتبير . المكتبة العلمية: ط. ٢/٥٦ )هـ٣٨٨ت (معالم السنن للخطابي  )٦(

  .م١٩٩٥ -هـ١٤١٥سنة . بيروت. لفكردار ا: ط. ٥/٢٥فيروزآبادي مد العظيم الداود لمح
ه مـن طريـق الحسـن بـن بلفظـ ١٦٢٦ح رقـم  ٢/١١٩باب من يعطى من الصدقة وحـد الغـني  -كتاب الزكاة  -اود في سننهأخرجه أبو د )٧(

رضـي -علي عن يحيى بن آدم عن سفيان الثوري عن حكيم بن جبير عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد عن أبيه عن عبد االله بن مسعود 
مـن طريـق قتيبـة عـن شـريك عـن  بلفظـه ٦٥٠ح رقـم  ٣/٢٥باب ما جاء من تحل له الزكاة  -كتاب الزكاة  -، الترمذي في سننه-االله عنه



 

đـذا الحـديث هـو مـن يملـك أقـل مـن خمسـين وعلى ذلك فالفقير عند الثوري ومن تبعه ممـن اسـتدلوا 
 ،)١(جرامــا تقريبــا ٢.٩٧٥درهمــا أو مقــدارها مــن الــذهب وإذا كــان الــدرهم عنــد جمهــور الفقهــاء يســاوي 

فــالفقير عنــدهم هــو مــن  ،ا مــن الفضــةجرامًــ ١٤٨.٧٥وبضــرب هــذه القيمــة في خمســين يكــون النــاتج هــو 
  . ادلها من الذهب وغيرهجراما من الفضة أو أقل مما يع ١٤٨.٧٥يملك أقل من 

  :ويمكن تلخيص آراء الفقهاء في بيان حد الفقير كما يلي
  : أن الفقير هو :الرأي الأول

  .ا من الذهبجرامً  ٨٥من يملك أقل من  -١
  .ا من الذهب أو أكثر ولكنه غير نام أو مستثمرجرامً  ٨٥من يملك  -٢
ــ ٨٥مــن يملــك  -٣ حاجاتــه الضــرورية وهــذا رأي ا مــن الــذهب أو أكثــر ولكنــه لا يفــيض عــن جرامً
  .الحنفية

ا من الفضة أو أقل ممـا يسـاويها مـن جرامً  ١٤٨.٧٥أن الفقير هو من يملك أقل من  :الرأي الثاني
  .وهذا رأي سفيان الثوري وابن المبارك وإسحاق وغيرهم ،الذهب

لحاجتــه ا لا يكفــي يســيرً إلا ا مــن المــال أو الكســب أن الفقــير هــو مــن لا يملــك شــيئً  :الــرأي الثالــث
  .وهذا هو رأي المالكية والشافعية والحنابلة ،الضرورية وحاجة من يعولهم

  

                                                                                                                                            
مـن طريـق أحمـد بـن سـليمان  بلفـظ قريـب ٢٣٧٣ح رقـم  ٢/٥٢بـاب حـد الغـنى  -كتـاب الزكـاة  -النسـائي في سـننه ،حكيم بن جبـير بـه
من طريـق الحسـن  بلفظه ١٨٤٠ح رقم  ١/٥٨٩غنى  باب من سأل عن ظهر -كتاب الزكاة  -ابن ماجه في سننه ،.عن يحيى بن آدم به
تقريـب . (ضعيف رمي بالتشيع مـن الخامسـة: قال ابن حجر. وإسناده ضعيف لأن فيه حكيم بن جبير وهو ضعيف ،بن علي الخلال به

ش والخمـــوش والخـــدو  *). محمـــد عوامـــة: تحقيـــق. م١٩٩٢ -هــــ ١٤١٢ســـنة . ســـوريا. دار الرشـــيد: ط. ١٧٦التهـــذيب لابـــن حجـــر ص 
بضم أوائلها ألفاظ متقاربة المعاني جمع خمش وخدش وكدح، وأو هنا إمـا لشـك الـراوي إذ الكـل يعـرب عـن أثـر مـا يظهـر علـى : والكدوح

الجلد واللحم من ملاقاة الجسد مـا يقشـر أو يجـرح، ولعـل المـراد đـا آثـار مسـتنكرة في وجهـه حقيقـة أو أمـارات ليعـرف ويشـهر بـذلك بـين 
قســيم منــازل الســائل فإنــه مقــل أو مكثــر أو مفــرط في المســألة ، فــذكر الأقســام علــى حســب ذلــك، والخمــش أبلــغ في أهــل الموقــف، أو لت

  ).٢/١٨٦تحفة الأحوذي . (معناه من الخدش، وهو أبلغ من الكدح
  .١٩جمعة مفتي الديار المصرية ص  علي/ المكاييل والموازين الشرعية للأستاذ الدكتور )١(



 

  :تعريف الفقر عند علماء الاقتصاد الإسلامي: اثالثً 
  :الفقر عند علماء الاقتصاد الإسلامي له معنيان

  . )١(نسبي ويعني التفاوت فالشيء الأقل يعد فقيرا بالنسبة للأكثر في مختلف اĐالات :الأول
وَهُـوَ {: قال تعـالى. الاعتراف به؛ إذ هو سنة من سنن االله في كونه وهذا المعنى لا يسع الإسلام إلا

لُوكَُمْ فيِ مَا آتاَكُمْ  : وقال تعـالى. )٢(}الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلائِفَ الأرْضِ وَرَفَعَ بَـعْضَكُمْ فَـوْقَ بَـعْضٍ دَرَجَاتٍ ليَِبـْ
  . )٣(}ى بَـعْضٍ فيِ الرِّزْقِ وَاللَّهُ فَضَّلَ بَـعْضَكُمْ عَلَ {

.)٤(والمقصود بالتعريف هنا أن الفقر قد يعكس التفاوت الشديد في مستويات المعيشة
 

  
  .فالفقر النسبي ينصرف إلى مستوى فقر الإنسان بالنسبة للآخرين

ومـن  ،مطلق وهو مدى إمكانية الفرد إشباع حاجاتـه بغـض النظـر عـن موقـف الغـير :المعنى الثاني
  ".عدم تحقيق حد الكفاية: "لزاوية يمكن تعريف الفقر بأنههذه ا

وفي داخل هذا المعنى يناقش علماء الإسلام الوضع على مستويين ويرجع ذلك إلى نوعيـة الحاجـات 
غير المشبعة هل هي الضرورية التي لا يوجـد الإنسـان بـدوĔا والـتي تمثـل بالحـد الأدنى مـن السـعرات الحراريـة 

فقــدها لا يفقــد الإنســان وجــوده وإنمــا بســان؟ أم هــي الحاجــات المعتــادة للإنســان والــتي اللازمــة لجســم الإن
  يفقد الإحساس بالعيش المعقول؟

مســتوى مــا قبــل الغــنى : ايحتويهمــا مضــمون الفقــر đــذا المعــنى ويشــملهما جميعًــوإذن فهنــاك مرحلتــان 
ومرحلــة حــد الكفايــة وهــي أن  ،وهــي أن الإنســان عنــدها يحفــظ علــى نفســه مجــرد البقــاء) مرحلــة الكفــاف(

يتخطــى المرحلــة الســابقة إلى مرحلــة أخــرى مــن إشــباع لحاجــات أقــل ضــرورة ولكنهــا لا غــنى عنهــا لمعيشــته 
 ،وفيهـا يحقـق الإنسـان الحصـول علـى السـلع الضـرورية والمعتـادة ،الملائمة لـه داخـل مسـتوى المعيشـة السـائد

،)٥(حد الكفاية وبتمامها يكون عند ،وبداخلها يكون الإنسان فقيرا
 

وحد الكفايـة هـذا هـو الحـد الفاصـل 
  . بين الغنى والفقر

فــالفقر المطلــق يــتم قياســه عــن طريــق مــا يســمى بخــط الفقــر والــذي يقــاس بوحــدات عينيــة مــن ســلع 
وبضرب هـذه الوحـدات في  ،الاستهلاك تمثل القدر اللازم لكل إنسان لكي يعيش عيشة كريمة إلى حد ما

                                                 
  .م١٩٦١سنة . القاهرة. فكر العربيدار ال: ط. ٣٠في الإسلام لعبد الكريم الخطيب ص السياسة المالية  )١(
  .١٦٥سورة الأنعام آية رقم  )٢(
  .٧١سورة النحل آية رقم  )٣(
  .م١٩٧٢الأولى سنة . القاهرة. دار النهضة العربية: ط ،٢٨شوقي الفنجري ص / المدخل إلى الاقتصاد الإسلامي للدكتور )٤(
  .م١٩٧٩الأولى سنة  ،القاهرة ،دار الفكر العربي: ط ،بتصرف ٦٥، ٦٤شوقي أحمد دنيا ص / والتنمية الاقتصادية للدكتور الإسلام )٥(



 

 في مبلــغ معــين يمثــل لقياســي لأســعار المســتهلكين في الدولــة ينــتج خــط الفقــر ممــثلاً أســعارها حســب الــرقم ا
   .)١(ومن يقَِلّ دخله أو استهلاكه عن هذا المبلغ يسمى فقيرا ،إجمالي أثمان الوحدات المقدرة من السلع

عـــدم القـــدرة علـــى : "قـــد عـــرف الفقـــر بأنـــه )٢(وتجـــدر الإشـــارة هنـــا إلى أن البنـــك الـــدولي للتنميـــة
  .ا مساوٍ لتعريف الفقر المطلق السابق ذكرهوهو تقريبً  ،)٣("وصول إلى حد أدنى من مستوى المعيشةال

 -المالكيـة والشـافعية والحنابلـة: وهـم-كما أن كليهما يتفق إلى حد كبير مع تعريف جمهور الفقهـاء 
  . السابق ذكره للفقر

  
  : أهم نتائج المبحث -
عدم القدرة على الوصـول إلـى حـد أدنـى "أو  ،"لكفايةعدم تحقيق حد ا: "تعريف الفقر بأنه -

لأنه لا يمكن تحديد خـط الفقـر  ،يترجح لي بعد الدراسة والتأمل والنظرهو الذي  ".من مستوى المعيشة
بمبلغ معين من النقـود نظـرا لتغـير القـوة الشـرائية للنقـود باسـتمرار واضـطراđا مـن وقـت لآخـر ومـن دولـة إلى 

الســـلع اليـــوم بعشـــرة جنيهـــات أو عشـــرة دولارات ربمـــا كنـــا نشـــتريه العـــام الماضـــي  فمـــا نشـــتريه مـــن ،أخـــرى
  .بخمسة فقط وهكذا

  .الموفقوحده واالله  ،إن شاء االله تعالى ناالفقر đذا المعنى هو محل بحثو 

                                                 
: ط ،ضــمن أبحــاث نــدوة الفقــر والفقــراء في نظــر الإســلام ،٩محمــد عبــد الحلــيم عمــر ص / موقــف الإســلام مــن الفقــر والفقــراء للــدكتور )١(

  .م١٩٩٩ -هـ٤٢٠سنة  ،القاهرة ،مركز صالح كامل بجامعة الأزهر
البنــــك الــــدولي هــــو أحــــد المؤسســــات الدوليــــة الــــتي تقــــوم بمســــاعدة البلــــدان الفقــــيرة في العــــالم، ويهــــتم بتحســــين أحــــوالهم الاقتصــــادية  )٢(

  ).موقع موسوعة ويكبيديا على الإنترنت. ( والاجتماعية، ومقره واشنطن بأمريكا
  .٩محمد عبد الحليم عمر ص / لدكتورموقف الإسلام من الفقر والفقراء ل )٣(
  
  



 

 
  ثانيالمبحث ال

  التي تحث على الغنى وتمدحه نصوصال 
***  

مم العالية الذين لا يرضـون بالـدون مـن العـيش كثيرة تحث على الغنى وتمدح ذوي اله  نصوصوردت 
  :وهذه نماذج منها

لا حسـد «:قـال -صـلى االله عليـه وسـلم-عـن النـبي  -رضي االله عنهمـا-عن عبد االله بن عمر  -١
 فهــو رجــل آتــاه االله القــرآن فهــو يتلــوه آنــاء الليــل وآنــاء النهــار، ورجــل أتــاه االله مــالاً : إلا فــي اثنتــين

.)١(»النهار ينفقه آناء الليل وآناء
 

  
  :التعليق* 

الحســـد : قـــال العلمـــاء »لا حســـد إلا فـــي اثنتـــين«: -صـــلى االله عليـــه وســـلم-قولـــه : قـــال النـــووي
وهــــذا حــــرام بإجمــــاع الأمــــة مــــع  ،تمــــني زوال النعمــــة عــــن صــــاحبها :فــــالحقيقي ،حقيقــــي ومجــــازي ؛قســــمان

تي على غيره من غير زوال عن فهو الغِبْطةَ وهو أن يتمنى مثل النعمة ال :وأما اĐازي. النصوص الصحيحة
لا : فـإن كانـت مـن أمـور الـدنيا كانـت مباحـة وإن كانـت طاعـة فهـي مسـتحبة، والمـراد بالحـديث ،صاحبها

.)٢(غبطة محبوبة إلا في هاتين الخصلتين وما في معناهما
 

  
.)٣(ينبغي أن لا يغبط أحد إلا على هاتين الخصلتين: معناه: اوقال أيضً 

 
   

.)٤(لعظم نفعهما وحسن وقعهما: - عبارة النووي الأخيرةمعللاً -شقي وقال ابن علان الدم
 

  
فالحديث كما نرى فيه مـدح للغـنى وحـث صـريح علـى التنـافس في كسـب المـال مـن حلـه وإنفاقـه في 

  .-عز وجل-وجوهه وأن من فعل ذلك كان بأفضل المنازل عند االله 
  

                                                 
رجل آتاه االله القرآن فهو يقوم بـه آنـاء الليـل «: باب قول النبي صلى االله عليه وسلم -كتاب التوحيد  -أخرجه البخاري في صحيحه )١(

قـوم بـاب فضـل مـن ي –كتـاب صـلاة المسـافرين وقصـرها  -، أخرجـه مسـلم في صـحيحه بلفظـه ٧٠٩١ح رقـم  ٦/٢٧٣٧ »وآناء النهار
  . بلفظه ٨١٥ح رقم  ١/٥٥٨ بالقرآن ويعلمه وفضل من تعلم حكمة من فقه أو غيره فعمل đا وعَلَّمَها

  .م١٩٩٩ -هـ١٤٢٠الخامسة سنة  ،وتبير  ،دار الخير: ط ،٦/٤٢١المنهاج بشرح صحيح مسلم بن الحجاج للنووي  )٢(
 ،دار المنــار: ط ،٥٤٤ح رقــم  ١٩ص  ،د والإنفــاق في وجــوه الخــيربــاب الكــرم والوجــو  ،ريـاض الصــالحين مــن كــلام ســيد المرســلين للنــووي )٣(

  .صلاح عويضة: تحقيق. )ت :د( ،القاهرة
ح رقـم  ٢/٤٧٥بـاب الكـرم والجـود والإنفـاق في وجـوه الخـير  )هــ١٠٥٧ :ت(دليل الفالحين شرح رياض الصالحين لابن علان الدمشقي  )٤(

  .عصام الدين الصباطي: تحقيق ،م١٩٩٨ -هـ١٤١٩الأولى سنة  ،القاهرة ،دار الحديث: ط ،٥٤٤
     

  



 

 -صــلى االله عليــه وســلم-رســول االله أن فقــراء المهــاجرين أتــوا  -رضــي االله عنــه-عــن أبي هريــرة  -٢
 ،يصــلون كمــا نصــلي: ومــا ذاك؟ فقــالوا: ذهــب أهــل الــدثور بالــدرجات العــلا والنعــيم المقــيم فقــال: فقــالوا

صـــلى االله عليـــه -فقـــال رســـول االله  ،ويعتقـــون ولا نعتـــق ،ويتصـــدقون ولا نتصـــدق ،ويصـــومون كمـــا نصـــوم
به مـن بعـدكم، ولا يكـون أحـد أفضـل  أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون«: -وسـلم

تســبحون وتحمــدون وتكبــرون « :بلــى يــا رســول االله قــال: قــالوا »مــنكم إلا مــن صــنع مثــل مــا صــنعتم؟
سمع إخواننا أهل الأمـوال : فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول االله فقالوا ،»دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين مرة

.)١(»ذاك فضل االله يؤتيه من يشاء«: -صلى االله عليه وسلم-بما فعلنا ففعلوا مثله؟ فقال رسول االله 
 

  
  :التعليق* 

.)٢(الــدثور واحــدها دَثــَر وهــو المــال الكثــير
 
هَلَّــب-قــال ابــن حجــر  

ُ
في هــذا الحــديث فضــل : -عــن الم

فللغــني حينئــذ فضــل عمــل  الغــني نصــا لا تــأويلا إذا اســتوت أعمــال الغــني والفقــير فيمــا افــترض االله عليهمــا
.)٣(دقة ونحوها مما لا سبيل للفقير إليهالبر من الص

 
   

والــذي يقتضــيه : ظــاهر الحــديث القريــب مــن الــنص أنــه فضــل الغــني ثم قــال: وقــال ابــن دقيــق العيــد
.)٤(النظر أĔما إن تساويا وفضلت العبادة المالية أنه يكون الغني أفضل وهذا لا شك فيه

 
  

   .)٥(لشاكر على الفقير الصابروفي هذا الحديث دليل لمن فضل الغني ا: وقال النووي
يعــودني  -صــلى االله عليــه وســلم-جــاء النــبي : قــال -رضــي االله عنــه-عــن ســعد بــن أبي وقــاص  -٣

يـا رسـول االله : يـرحم االله ابـن عفـراء قلـت: قـال -وهو يكره أن يموت بالأرض الـتي هـاجر منهـا-وأنا بمكة 
 ،الثلــث والثلــث كثيــر«: لثلــث؟ قــالا: قلــت »لا« :فالشــطر؟ قــال: قلــت »لا«: أوصــي بمــالي كلــه؟ قــال

وإنـك مهمـا أنفقـت  ،إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس في أيديهم
.)٦(»من نفقة فإنها صدقة حتى اللقمة التي ترفعها إلى امرأتك

 
  

                                                 
فرجـــع فقـــراء : "يـــادةبلفظـــه بـــدون ز  ٨٠٧ح رقـــم  ١/٢٨٩بـــاب الـــذكر بعـــد الصـــلاة  -كتـــاب الإيمـــان  -أخرجـــه البخـــاري في صـــحيحه )١(

 ١/٤١٦باب اسـتحباب الـذكر بعـد الصـلاة وبيـان صـفته  -كتاب المساجد ومواضع الصلاة  -، أخرجه مسلم في صحيحه..."المهاجرين
  .بلفظه ٥٩٥ح رقم ح رقم 

  . ٥/٢٤٣شرح النووي على مسلم  )٢(
الأولى سنة . القاهرة. دار الحديث: ط. ٢/٤٠٢ - هـ٨٥٢ت سنة -فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني  )٣(

  .م١٩٩٨ -هـ١٤١٩
  .٢/٤٠٣فتح الباري لابن حجر  )٤(
  . ٥/٢٤٣شرح النووي على مسلم  )٥(
  ،بلفظـه ٢٥٩١ح رقـم  ٣/١٠٠٦باب أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا النـاس  -كتاب الوصايا  -خاري في صحيحهأخرجه الب )٦(

  . بلفظ مختلف ١٦٢٨ح رقم  ٣/١٢٥٠باب الوصية بالثلث  -كتاب الوصية  -أخرجه مسلم
  
  



 

  :التعليق* 
مـدح صـريح للغـنى وفي الحـديث  .)١(اسـتدل بـه بعضـهم علـى تـرجيح الغـني علـى الفقـير: قال النووي

  .وتفضيل له على الفقر
خيــر الصــدقة مــا  «: قــال -صــلى االله عليــه وســلم-عــن النــبي  -رضــي االله عنــه-عــن أبي هريــرة  -٤

.)٢(»وابدأ بمن تعول ،واليد العليا خير من اليد السفلى ،كان عن ظهر غنى
 

        
  :التعليق* 
  أي غنى يعتمده ويستظهر به على النوائب التي : قال الخطابي »ما كان عن ظهر غنى«: قوله

وفي الحـديث مـن العلـم أن الاختيـار  .»خيـر الصـدقة مـا أبقـت غنـى«تنوبه كقوله في حديث آخر 
مــن فتنــه الفقــر وأن لا ينخلــع مــن ملكــه أجمــع مــرة واحــدة؛ لمــا يخــاف عليــه  ،للمــرء أن يســتبقي لنفســه قوتــا

قــال . فيــذهب مالــه ويبطــل أجــره ويصــير كــلاَّ علــى النــاس ،وشــدة نــزاع الــنفس إلى مــا خــرج مــن يــده فينــدم
ولم ينكــر علــى أبي بكــر الصــديق خروجــه مــن مالــه أجمــع لمــا علمــه مــن صــحة نيتــه وقــوة يقينــه ولم : الخطــابي

.)٣(يخف عليه الفتنة كما خافها على الذي رد عليه الذهب
 

  
قــال وهــو علــى  -صــلى االله عليــه وســلم-أن النــبي  -رضــي االله عنهمــا-عبــد االله بــن عمــر عــن  -٥

واليــد العليــا هــي  ،اليــد العليــا خيــر مــن اليــد الســفلى« :المنــبر وهــو يــذكر الصــدقة والتعفــف عــن المســألة
.)٤(»المُنْفِقة والسفلى السائلة

 
  

  :التعليق* 
ليد المنفقة وهـي يـد الغـني علـى يـد السـائل أو ا -صلى االله عليه وسلم-في هذا الحديث فَضَّل النبي 

  .الآخذة وهي يد الفقير
  بعث إليَّ رسول االله صلى االله عليه : أنه قال -رضي االله عنه-عن عمرو بن العاص  -٦

فَصَــعَّدَ فيَِّ النظــر ثم  ،فأتيتــه وهــو يتوضــأ ،»خــذ عليــك ثيابــك وســلاحك ثــم ائتنــي«: وســلم فقــال
د أن أبعثك على جـيش فَـيُسَـلِّمَكَ االله وَيُـغْنِمَـكَ وأرغـب لـك مـن المـال رغبـة إني أري«: فقال ،طأَْطأََهُ 

                                                 
يسبق به الغني الفقير من العمل الصالح بمالـه، ولـيس  والمراد تفضيل حال الغني على حال الفقير؛ لما. ١١/٢٨شرح النووي على مسلم  )١(

  .المراد تفضيل ذات الغني على ذات الفقير، واالله أعلم
  .    بلفظه ٥٠٤٠ح رقم  ٥/٢٠٤٨باب وجوب النفقة على الأهل والعيال  -كتاب النفقات  -أخرجه البخاري)٢(
  .٧٠، ٥/٦٩عون المعبود  )٣(
  .بلفظه ١٣٦٢ح رقم  ٢/٥١٩باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى  - لزكاةكتاب ا  - أخرجه البخاري في صحيحه )٤(
  



 

ما أسلمت من أجل المال ولكني أسلمت رغبة في الإسـلام وأن أكـون : قلت يا رسول االله: قال» صالحة
.)١(»يا عمرو نعم المال الصالح للمرء الصالح«: فقال -صلى االله عليه وسلم-مع رسول االله 

 
   

  :التعليق* 
إذا كــــان صــــاحبه صــــالحا  –الــــذي هــــو وســــيلة الغــــنى–المــــال  -صــــلى االله عليــــه وســــلم-مــــدح النــــبي 

  .-عز وجل-يستخدمه في طاعة االله 
.)٢(استدل به من فضل الغنى على الفقر: وقال ابن حجر

 
  

يأمرنـا إذا أخـذ  -صـلى االله عليـه وسـلم-كان رسـول االله : قال -رضي االله عنه-عن أبي هريرة  -٧
اللهــم رب الســموات ورب الأرضــين وربنــا ورب كــل شــيء وفــالق الحــب «: ن يقــولأحــدنا مضــجعه أ

أنـت  ،أعـوذ بـك مـن شـر كـل ذي شـر أنـت آخـذ بناصـيته ،والنوى ومنزل التـوراة والإنجيـل والقـرآن
والبـاطن  ،والظـاهر فلـيس فوقـك شـيء ،وأنـت الآخـر فلـيس بعـدك شـيء ،الأول فليس قبلـك شـيء

  .)٣(»وأغنني من الفقراقض عني الدين  ،فليس دونك شيء
  :التعليق* 

لا يسـأل ربـه إلا  -صـلى االله عليـه وسـلم-يسأل االله الغنى وهو  -صلى االله عليه وسلم-كان النبي 
  .معالي الأمور

اللهــم إنــي «: كــان يقــول  -وســلمصــلى االله عليــه -أن النــبي  -رضــي االله عنــه-عــن أبي هريــرة  -٨
.)٤(»أَظْلِم أو أُظْلَموأعوذ بك من أن  ،أعوذ بك من الفقر والقلة والذل

 
  

                                                 
بلفظــه مــن طريــق عبــد الــرحمن بــن مهــدي عــن موســى بــن علــي عــن أبيــه عــن  ١٧٧٩٨ح رقــم  ٤/١٩٧أخرجــه الإمــام أحمــد في مســنده  )١(

. نفـس الطريـق بلفظـهمـن  ٢/٩١٢ا في فضـائل الصـحابة أخرجـه أيضًـ ،)ت:د(. القـاهرة. مؤسسـة قرطبـة: ط. عمرو بن العاص بلفظـه
 -أخرجــه البخــاري في الأدب المفــردو  ،وصــي االله محمــد عبــاس: تحقيــق. م١٩٨٣ -هـــ١٤٠٣الأولى ســنة  ،بــيروت ،مؤسســة الرســالة: ط

 -هــ١٤٠٩الثالثـة سـنة . بـيروت. دار البشـائر الإسـلامية: ط. من طريق عبد االله بن يزيد به ١١٢باب المال الصالح للمرء الصالح ص 
. هـــ١٤١٥ســنة . القــاهرة. دار الحــرمين: ط. ٩/٢٢أخرجــه الطــبراني في المعجــم الأوســط و  ،محمــد فــؤاد عبــد البــاقي: قيــقتح. م١٩٨٩
رواه : ، وقال ٩/٣٥٢باب اتخاذ المال  -كتاب البيوع  - ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ،ق معوض االله، عبد المحسن إبراهيمطار : تحقيق

القــاهرة، دار الكتــاب . دار الريــان للــتراث: ط. بــير وأبــو يعلــى ورجــال أحمــد وأبي يعلــى رجــال الصــحيحأحمــد والطــبراني في الأوســط والك
  .وإسناده صحيح لأن رجاله كلهم ثقات ،هـ١٤٠٧سنة . العربي، بيروت

  .١١/٣١٩فتح الباري  )٢(
  .بلفظه ٢٧١٣ح رقم  ٤/٢٠٨٤وم باب الدعاء عند الن - كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار  - أخرجه مسلم في صحيحه )٣(
بلفظـه مـن طريـق موسـى بـن إسماعيـل عـن حمـاد عـن  ١٥٤٤ح رقـم  ٢/٩٢بـاب الاسـتعاذة  -كتـاب الصـلاة  -أخرجه أبـو داود في سـننه )٤(

بـــاب  -كتـــاب الاســـتعاذة  -أخرجـــه النســـائي في ســـننهو  ،-رضـــي االله عنـــه-إســـحق بـــن عبـــد االله عـــن ســـعيد بـــن يســـار عـــن أبي هريـــرة 
أخرجـه و  ،بلفظه من طريـق أحمـد بـن نصـر عـن عبـد الصـمد بـن عبـد الـوارث عـن حمـاد بـه ٧٨٩٩ح رقم  ٤/٤١٥من القلة الاستعاذة 

بـاب ذكـر  -أخرجـه ابـن حبـان في صـحيحهو  ،بلفظه من طريق روح بن عبادة عن حماد بـن سـلمة بـه ٣٢٥، ٢/٣٠٥أحمد في مسنده 
بلفظ مختلف من طريق الفضل  ١٠٣٠ح رقم  ٣/٣٠٥االله جل وعلا من أن يظلم أحدا أو يظلمه أحد ما يستحب للمرء أن يتعوذ ب



 

  :التعليق* 
لا يســتعيذ  -صــلى االله عليــه وســلم-والنــبي  ،بــاالله مــن الفقــر -صــلى االله عليــه وســلم-اســتعاذ النــبي 

  .إلا من شيء هو شر أو ضرر
اللهــــم إنــــي أعــــوذ بــــك مــــن الجــــوع؛ فإنــــه بــــئس «: قــــال -رضــــي االله عنــــه-عــــن أبي هريــــرة  -٩
.)١(»ست البطانةوأعوذ بك من الخيانة؛ فإنها بئ ،الضجيع

 
  

  :التعليق* 
  .باالله من الجوع وهو أثر من آثار الفقر غالبا -صلى االله عليه وسلم-استعاذ النبي 

: أنـه كـان يقـول -صـلى االله عليـه وسـلم-عـن النـبي  -رضـي االله عنـه- عن أبي سعيد الخدري -١٠
.)٢(»نعم« :ويعتدلان؟ قال: فقال رجل. »اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر«

 
   

كـاد الفقـر أن «: -صـلى االله عليـه وسـلم-قـال رسـول االله : قـال -رضي االله عنه- عن أنس -١١
.)٣(»ايكون كفرً 

 
  

                                                                                                                                            
 ،شــعيب الأرنــاؤوط: تحقيــق. م١٩٩٣ -هـــ١٤١٤الثانيــة ســنة . بــيروت. مؤسســة الرســالة: ط. بــن الحبــاب عــن موســى بــن إسماعيــل بــه

  .سناده صحيح لأن جميع رجاله ثقاتوإ
بلفظه مـن طريـق محمـد بـن العـلاء عـن ابـن إدريـس  ١٥٤٧ح رقم  ٢/٩٣باب في الاستعاذة  -اب الصلاةكت  -أخرجه أبو داود في سننه )١(

بـــاب الاســتعاذة مـــن الجـــوع  -كتـــاب الاســتعاذة  -النســـائي في ســننهو  ،-رضـــي االله عنــه-عــن ابـــن عجــلان عـــن المقــبري عـــن أبي هريــرة 
مـن  ٢٤٤٤ح رقـم  ١/٦٠٥أخرجـه ابـن حبـان كمـا في مـوارد الظمـآن   ،بلفظه من طريق محمد بن العلاء به ٧٩٠٣ح رقم  ٤/٤٥٢

أخرجــه ابــن راهويــه في مســنده و  ،محمــد عبــد الــرزاق حمــزة: تحقيــق. بــيروت. دار الكتــب العلميــة: ط. طريــق أبي يعلــى عــن أبي خثيمــة بــه
 -هــ١٤١٢الأولى سـنة  ،المدينـة المنـورة ،مكتبـة الإيمـان: ط ،من طريق جريـر عـن ليـث عـن كعـب عـن أبي هريـرة ٢٩٩رقم  ح ١/٣١٦

  .وإسناده صحيح لأن جميع رواته ثقات ،عبد الغفور بن عبد الحق البلوشي: تحقيق ،م١٩٩١
بلفظـه مـن طريـق أحمـد بـن عمـرو  ٧٩٢٠ح رقـم  ٤/٤٥٦بـاب الاسـتعاذة مـن شـر الكفـر  -كتاب الاستعاذة  -أخرجه النسائي في سننه )٢(

وأخرجه ابن حبان  ،-رضي االله عنه-بن السَّرحْ عن ابن وهب عن سالم ابن غيلان عن دَرَّاج أبي السَّمْح عن أبي الهيثم عن أبي سعيد 
ذكــره و  ،رح بــهبلفظــه مــن طريــق عمــر بــن محمــد بــن بجــير الهمــداني عــن أحمــد بــن عمــرو بــن الســ ١٠٢٦ح رقــم  ٣/٣٠٢في صــحيحه 

وإسـناده ضـعيف  ،م١٩٩٧ -هـ١٤١٨الأولى سنة . بيروت. دار الكتب العلمية: ط. ، وقوى إسناده٢/٩٩العجلوني في كشف الخفا 
    .لأن فيه دَراّج أبا السمح وهو صدوق لكن في حديثه عن أبي الهيثم ضعف

من طريق إبراهيم بن عبد االله عن أبي عاصم عـن سـفيان عـن حجـاج بلفظه بزيادة في آخره  ٤/٢٠٦أخرجه العقيلي في الضعفاء الكبير  )٣(
أبو نعيم  ،عبد المعطي قلعجي: تحقيق. م١٩٨٤ -هـ١٤٠٤الأولى سنة . بيروت. دار الكتب العلمية: ط. عن يزيد الرقاشي عن أنس

ـــاء  ـــة الأولي ـــيّ مـــن طريـــق  ٣/٥٣في حلي ـــه حبيـــب بـــن الحســـن عـــن أبي مســـلم الكَجِّ الرابعـــة ســـنة . بـــيروت. العـــربي دار الكتـــاب: ط. ب
أبي بلفظـه بزيـادة مـن طريـق  ٦٣٣٦ح رقـم  ٥/٢٦٧الباب الثالث والأربعون من شعب الإيمان  -، البيهقي في شعب الإيمانهـ١٤٠٥

دار الكتب : ط. بهطاهر الفقيه عن أبي بكر محمد بن الحسين القطان عن أحمد بن يوسف السلمي عن محمد بن يوسف عن سفيان 
. مؤسسـة الرسـالة: ط ،بـه ١/٣٤٢، القضـاعي في مسـند الشـهاب محمد السـعيد زغلـول: تحقيق. هـ١٤١٠بيروت الأولى سنة . ميةالعل

قـــال : وقـــال ،٤/٥٤٢، ذكـــره المنـــاوي في فـــيض القـــدير حمـــدي بـــن عبـــد اĐيـــد الســـلفي: تحقيـــق. م١٩٨٦ -هــــ١٤٠٧الثانيـــة . بـــيروت
اللهـم إنـي «: يشـهد لـه مـا خرجـه النسـائي وابـن حبـان في صـحيحه عـن أبي سـعيد مرفوعـالكـن : وقال الزركشي. وفيه ضعف: العراقي

وإســناده ضــعيف لأن فيــه يزيــد الرقاشــي وهــو ضــعيف ولكــن  ،»نعــم«: فقــال رجــل ويعتــدلان؟ قــال »أعــوذ بــك مــن الفقــر والكفــر



 

  :التعليق* 
أي قـارب أن يوقـع في " يكـون كفـرا"أي مع الاضطرار إلى ما لا بد منـه، " كاد الفقر: "قال المناوي

لـى التـذلل لهـم بمـا يـدنس بـه عرضـه الكفر؛ لأنـه يحمـل علـى الحسـد للأغنيـاء والحسـد يأكـل الحسـنات، وع
  .وعلى عدم الرضا بالقضاء وتسخط الرزق وذلك إن لم يكن كفرا فهو جارُّ إليه ،ويثلم به دينه

لأن أجمع عندي أربعين دينارا حتى أموت عنها أحب إلي من الفقـر يـوم وذلي : وقال سفيان الثوري
بتليــت ببليــة مــن فقــر أو مــرض فلعلــي أكفــر ولا وواالله مــا أدري مــاذا يقــع مــني لــو ا: قــال. في ســؤال النــاس
كاد الفقر أن يكـون كفـرا؛ لأنـه يحمـل المـرء علـى ركـوب كـل صـعب وذلـول وربمـا يؤديـه : أشعر فلذلك قال

  :إلى الاعتراض على االله والتصرف في ملكه كما قال بعضهم
  وجاهل جاهل تلقـاه مرزوقـا***  كم عاقـل عاقل أعيت مذاهبـه  

  .)١(وصير العالم النحرير زنديقـا***  رك الأوهام حائـرة  هذا الذي تـ  
يـا : أنه لما تخلف عن غزوة تبوك ثم تـاب االله عليـه قـال -رضي االله عنه-عن كعب بن مالك  -١٢

فقـــال  ،-صـــلى االله عليـــه وســـلم-رســـول االله إن مـــن تـــوبتي أن أنخلـــع مـــن مـــالي صـــدقة إلى االله وإلى رســـوله 
   .)٢(»أمسك بعض مالك فهو خير لك«: -صلى االله عليه وسلم-رسول االله 
  :التعليق* 

بالاقتصــار علــى الصــدقة ببعضــه خوفــا مــن تضــرره  -صــلى االله عليــه وســلم-وإنمــا أمــره : قــال النــووي
واســتدل بـــه علــى كراهـــة التصــدق بجميـــع : وقــال ابـــن حجــر .)٣(بــالفقر وخوفــا أن لا يصـــبر علــى الإضـــاقة

.)٤(المال
 

  
وهـو  -صـلى االله عليـه وسـلم-انتهيـت إلى النـبي : قـال -الله عنـهرضي ا-عن أبي ذر الغفاري  -١٣

فجئــت حــتى جلســت فلــم : قــال »هــم الأخســرون ورب الكعبــة«: جــالس في ظــل الكعبــة فلمــا رآني قــال
هـم الأكثـرون أمـوالا إلا مـن قـال «: يـا رسـول االله فـداك أبي وأمـي مـن هـم؟ قـال: أتقارَّ أن قمـت فقلـت

.)٥(»وقليل ما هم -فه وعن يمينه وعن شمالهمن بين يديه ومن خل-هكذا وهكذا 
 

  

                                                                                                                                            
يـه فمـتن الحـديث حسـن إن شـاء ديث، وعلالحديث السابق يعتبر شاهدا لهذا الحديث كما سبق نقـل ذلـك عـن الزركشـي في تخـريج الحـ

  .االله
  . ٤/٥٤٢فيض القدير لعبد الرؤوف المناوي  )١(
ح رقـــم  ٤/١٧١٨ }الآيـــة... لقـــد تــاب االله علـــى النـــبي والمهـــاجرين والأنصـــار{ :بـــاب -كتـــاب التفســـير  -أخرجــه البخـــاري في صـــحيحه)٢(

بلفظــه مــع زيــادة في  ٢٧٦٩ح رقــم  ٤/٢١٢٠وصــاحبيه بــاب توبــة كعــب بــن مالــك  -كتــاب التوبــة  -أخرجــه مســلم  ،بلفظــه ٤٣٩٩
  .أوله وآخره

  .١٧/٢٤٦شرح النووي على مسلم  )٣(
  .٥/٤٧٠فتح الباري  )٤(
  .بلفظ مختلف  ٦٢٦٢ح رقم  ٦/٢٤٤٧باب كيف كانت يمين النبي صلى االله عليه وسلم  -كتاب الأيمان والنذور  -أخرجه البخاري )٥(



 

اللهـم إنـي « :كان يقول  -صلى االله عليه وسلم-أن النبي  -رضي االله عنه-عن ابن مسعود  -١٤
.)١(»أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى

 
   

  :التعليق* 
ـــه والغـــنى هنـــا غـــنى الـــن: قـــال النـــووي فس أمـــا العفـــاف والعفـــة فهـــو التنـــزه عمـــا لا يبـــاح والكـــف عن

.)٢(والاستغناء عن الناس وعما في أيديهم
 

  
اللهم إني أسألك غنـاي «: كان يقول  -صلى االله عليه وسلم-عن أبي صِرْمَة أن رسول االله  -١٥

.)٣(»وغنى مولاي
 

  
  :التعليق* 
،)٤(هـــو كـــل ولي كـــالأب والأخ والعـــم وابـــن العـــم والعصـــبة كلهـــم" مـــولاي"

 
ومـــن معانيـــه الـــتي يمكـــن 

.)٥(ب والقريب والجار والحليف والناصر والمنعم عليه والمحب والتابع والصهرالصاح: إرادēا هنا
 

  
  

                                                 
  .بلفظه ٢٧٢١ح رقم  ١٧/٢٠٣باب في الأدعية  -لدعاء والتوبة والاستغفاركتاب الذكر وا  -أخرجه مسلم )١(
  .١٧/٢٠٣شرح النووي على مسلم  )٢(
بلفظه من طريق يزيد بن هـارون عـن يحـيى بـن سـعيد  ٧/٢٧باب من كان يدعو بالغنى  -كتاب الدعاء  -أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه )٣(

، أخرجــه أحمــد في م١٩٩٤ -هـــ١٤١٤ســنة . بــيروت. دار الفكــر: ط. -ي االله عنــهرضــ-عــن محمــد بــن يحــيى عــن لؤلــؤة عــن أبي صــرمة 
في الآحـــاد  -هـــ٢٨٧ت ســنة -، أخرجــه أبــو بكــر الشــيباني بلفظــه مــن طريــق يزيــد بــن هـــارون بــه ١٥٧٩٢ح رقــم  ٣/٤٥٣مســنده 
. دار الرايــة: ط.  بــن ســعيد بــهيعقــوب عــن ابــن أبي أويــس عــن ســليمان بــن بــلال عــن يحــيىمــن طريــق  ٢١٧٠ح رقــم  ٤/١٨٩والمثــاني 
وبين أن رواية محمـد بـن  ٢/٢٠٢، ذكره ابن أبي حاتم في العلل باسم فيصل الجوابرة: تحقيق. م١٩٩١ -هـ١٤١١الأولى سنة . الرياض

. ـهــ١٤٠٥ســنة . بــيروت. دار المعرفــة: ط. يحــيى عــن عمــه أبي صــرمة خطــأ وأن الصــواب روايــة محمــد بــن يحــيى عــن لؤلــؤة عــن أبي صــرمة
ن ضـــعيف لأن فيـــه لؤلـــؤة وهـــي مقبولـــة ولم تتـــابع ولكـــن مـــتن الحـــديث يشـــهد لـــه مـــا ســـبقه مـــوإســـناده  ،محـــب الـــدين الخطيـــب: تحقيـــق

  .الأحاديث فهو حسن إن شاء االله
  .إبراهيمعلي محمد البيجاوي، محمد أبو الفضل : الثانية تحقيق. لبنان. دار المعرفة: ط. ٤/٨٠الفائق في غريب الحديث للزمخشري  )٤(
  . ٢/١١١فيض القدير للمناوي  )٥(
  



 

  

   المبحث الثالث
  التي استدل بها من فضل الفقر والرد عليها النصوص

***  
فإنــه لزامــا علــيّ أن أذكــر أدلــة مــن  ،بعــد أن عرضــت أدلــة مــن فضــل الغــنى علــى الفقــر مــن العلمــاء

وقد رأيت بعد مقارنة بين أدلة الفريقين أن أدلة من فضل الغنى  ،ين الرأيينفضل الفقر على الغنى لأوازن ب
وعلــى العكــس مــن ذلــك فــإن أدلــة مــن فضــل الفقــر علــى الغــني  ،علــى الفقــر معظمهــا صــحيحة وصــريحة

  . وحتى الصحيح منها فإنه غير صريح في الدلالة على فضل الفقر على الغنى ،معظمها ضعيفة
الإنصــاف والأمانــة العلميــة أن أذكــر أدلــة مــن فضــل الفقــر علــى الغــنى  ولكنــني رأيــت أنــه مــن بــاب

وأمــا الضــعيفة فــإن ضــعف إســنادها كــافٍ لعــدم الأخــذ đــا لأĔــا  ،وأذكــر الــرد علــى الأدلــة الصــحيحة منهــا
  .تعارضت مع الصحيح الصريح

  :وها هي أهم هذه الأدلة مع الرد على الصحيح منها
صـلى االله -مر رجـل علـى رسـول االله : أنه قال -الله عنهرضي ا–عن سهل بن سعد الساعدي  -١

رجـل مـن أشـراف النـاس هـذا واالله : فقـال »مـا رأيـك فـي هـذا؟«: فقال لرجـل عنـده جـالس -عليه وسلم
ثم مـر  -عليـه وسـلماالله صـلى –فسـكت رسـول االله : قال ،حري إن خطب أن ينكح وإن شفع أن يشفع

يـا رسـول االله هـذا رجـل مـن فقـراء : الفقـ »مـا رأيـك فـي هـذا؟«: -ليـه وسـلمصلى االله ع-رجل فقال له 
فقــال  ،المســلمين هــذا حــري إن خطــب أن لا يــنكح وإن شــفع أن لا يشــفع وإن قــال أن لا يســمع لقولــه

.)١(»هذا خير من مليء الأرض مثل هذا«: رسول االله عليه وسلم
 

  
  :الرد* 

قـره فكـان ينبغـي لا حجة فيه لتفضيل الفقر على الغنى؛ لأنه إن كان فضـل عليـه لف: قال ابن حجر
لكـن تبـين : ثم قـال. وإن كـان لفضـله فـلا حجـة فيـه ،خـير مـن ملـيء الأرض مثلـه لا فقـير فـيهم: أن يقول

ثم بين ابن حجر أن الحديث وإن ثبتت . من سياق طريق القصة أن جهة تفضيله إنما هي لفضله بالتقوى
.)٢(به فضيلة الفقر فإنه لا يلزم من ذلك ثبوت أفضليته على الغنى

 
  

 ،نريــد وجــه االله -صــلى االله عليــه وســلم-هاجرنــا مــع النــبي : قــال -رضــي االله عنــه-عــن خبــاب  -٢
ا مـنهم مصـعب بـن عمـير قتـل يـوم أحـد فوقع أجرنا على االله تعالى فمنا من مضـى لم يأخـذ مـن أجـره شـيئً 

                                                 
  .بلفظه ٦٠٨٢ح رقم  ٥/٢٣٦٩باب فضل الفقر  -كتاب الرقاق  -أخرجه البخاري )١(
  .١١/٣٢٣فتح الباري  )٢(



 

صـــلى االله عليـــه -فأمرنـــا النـــبي  ،وتـــرك نمَــِـرة فـــإذا غطينـــا رأســـه بـــدت رجـــلاه وإذا غطينـــا رجليـــه بـــدت رأســـه
.)١(ومنا من أينعت له ثمرته فهو يَـهْدđُِا ،أن نغطي رأسه ونجعل رجليه من الإذخر -وسلم

 
  

  :التعليق* 
  .)٢(بفتح أوله وسكون ثانيه وكسر المهملة ويجوز ضمها بعدها موحدة أي يقطفها" يَـهْدđُِا"قوله  

  :الرد* 
إنما فيه أن هجرēم لم تكـن لـدنيا ليس في حديث خباب تفضيل الفقر على الغنى و : قال ابن بطال

فمـن مـات مـنهم قبـل فـتح  ،وإنما كانت الله خالصة ليثيـبهم عليهـا في الآخـرة ،يصيبوĔا ولا نعمة يتعجلوĔا
ومن بقي حتى نال من طيبات الدنيا خشي أن يكون عجل لهم أجر طـاعتهم وكـانوا  ،البلاد توفر له ثوابه

.)٣(على نعيم الآخرة أحرص
 

 
اطلعــت «: قــال -صــلى االله عليــه وســلم-عــن النــبي  -رضــي االله عنــه-ن بــن حصــين عــن عمــرا -٣

.)٤(»في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء
 

  
  :الرد* 

يوجـب فضـل الفقـير  »اطلعـت فـي الجنـة فرأيـت أكثـر أهلهـا الفقـراء«ليس قولـه : قال ابن بطال
أن الفقراء في الدنيا أكثر من الأغنياء فأخبر عن ذلـك كمـا تقـول أكثـر أهـل الـدنيا  وإنما معناه ،على الغني

وإنمــا دخلــوا بصــلاحهم مــع الفقــر فإنــه إذا لم يكــن  ،ولــيس الفقــر أدخلهــم الجنــة ،الفقــراء إخبــارا عــن الحــال
.)٥(صالحا لا يفضل

 
 

لــى خِــوَانٍ ع -صــلى االله عليــه وســلم-لــم يأكــل النبــي «: قــال -رضــي االله عنــه-عــن أنــس  -٤
.)٦(»حتى مات وما أكل خبزا مرققا حتى مات

 
  

  :التعليق* 
  .)٧(هو ما يوضع عليه الطعام عند الأكل أو المائدة: الخوان

                                                 
بــاب في كفــن الميــت  -كتــاب الجنــائز  -، أخرجــه مســلمبلفظــه ٦٠٨٣ح رقــم  ٥/٢٣٦٩بــاب الفقــر  -كتــاب الرقــاق  -أخرجــه البخــاري )١(

  .بلفظ مختلف ٩٤٠ح رقم  ٢/٦٤٩
  .١١/٣٢٥فتح الباري  )٢(
  .١١/٣٢٥فتح الباري  )٣(
  .بلفظه ٦٠٨٤ح رقم  ٥/٢٣٦٩الفقر  باب فضل - كتاب الرقاق  -أخرجه البخاري )٤(
  .١١/٣٢٦فتح الباري  )٥(
  .بلفظه ٦٠٨٥ح رقم  ٥/٢٣٦٩باب فضل الفقر  -كتاب الرقاق  -أخرجه البخاري )٦(
طــاهر : تحقيــق. م١٩٧٩ -هـــ١٣٩٩بــيروت ســنة . المكتبــة العلميــة: ط. ٢/١٨٣لابــن الأثــير الجــزري النهايــة في غريــب الحــديث والأثــر  )٧(

 -هـــ١٤١١الأولى سـنة . بـيروت. دار الكتـب العلميـة: ط. ١/١٤غريـب الحـديث لابـن الجـوزي . أحمـد الـزاوي، محمـود محمـد الطنـاحي
  .عبد المعطي قلعجي: تحقيق ،م١٩٨٥

  



 

  :الرد* 
الأكل على الخوان وأكل المرقق إنمـا هـو لـدفع طيبـات  -صلى االله عليه وسلم-تركه : قال ابن بطال

-فلــم يحــتج النــبي  ،ل إنمــا يرغــب فيــه ليســتعان بــه علــى الآخــرةوالمــا ،الــدنيا اختيــارا لطيبــات الحيــاة الدائمــة
 ،وحاصله أن الخبر لا يدل على تفضيل الفقـر علـى الغـنى ،إلى المال من هذا الوجه -صلى االله عليه وسلم

.)١(بل يدل على فضل القناعة والكفاف وعدم التبسط في ملاذِّ الدنيا
 

 
 -صـــلى االله عليـــه وســـلم-قـــال رســـول االله : قـــال -رضـــي االله عنهمـــا-عـــن عبـــد االله بـــن عمـــر  -٥
نعــم «: فقــال. موســر مــن المــال يعطــي حــق االله مــن نفســه ومالــه: فقــالوا »أي النــاس خيــر؟«: لأصــحابه

  .)٢(»فقير يعطي جهده«: فمن خير الناس يا رسول االله؟ قال: قالوا »الرجل هذا وليس به
ــرا ولا «: لــه قــال -صــلى االله عليــه وســلم-أن النــبي  -رضــي االله عنــه-عــن بــلال  -٦ ــقَ االله فقي الْ
.)٣(»تلقه غَنِيčا

 
  

إن االله «: قـــال -صـــلى االله عليـــه وســـلم-أن النـــبي  -رضـــي االله عنـــه-عـــن عمـــران بـــن الحصـــين  -٧
.)٤(»يحب عبده المؤمن الفقير المتعفف أبا العيال

 
  

  
الفقـــر أزيـــن «: قـــال -صـــلى االله عليـــه وســلم-أن النــبي  -رضـــي االله عنـــه-عــن شـــداد بــن أوس -٨

.)١(»ؤمن من العَذَار الحسن على خَدِّ الفرسبالم
 

  

                                                 
  .١١/٣٢٦فتح الباري  )١(
بلفظه من طريق أبي عتبة عن عبد االله بن دينار عن نافع عـن ابـن عمـر  ١٨٥٢ح رقم  ٢٥٣رجه أبو داود الطيالسي في مسنده ص أخ )٢(

بلفظــه مــن طريــق محمــد بــن  ٤/٢٣٨ابــن عــدي في الكامــل في ضــعفاء الرجــال و ، )ت :د(. بــيروت. المعرفــة دار: ط. -رضــي االله عنــه-
: تحقيــق. م١٩٨٨ -هـــ١٤٠٩الثالثــة ســنة . بــيروت. دار الفكــر: ط. لاء عــن إسماعيــل بــهجعفــر بــن يزيــد الحمصــي عــن إبــراهيم بــن العــ

: تحقيـــق. م١٩٨٦الأولى ســـنة . بـــيروت. دار الكتـــب العلميـــة: ط. ٢/١٧٨ذكـــره الـــديلمي في مســـنده الفـــردوس و  ،يحـــيى مختـــار غـــزاوي
  .الله بن دينار وهو ضعيفضعيف لأن فيه عبد اوإسناده  ،السعيد بسيوني زغلول

. دار المنــــار: ط. ٤/٢٨٠ذكــــره الغــــزالي في إحيـــاء علــــوم الــــدين و  ،بلفظــــه ١٧٦٩ح رقـــم  ١/٤٣٤ذكـــره الــــديلمي في مســــند الفــــردوس  )٣(
. ٤/٢٨١ذكــره العراقــي في المغــني عــن حمــل الأســفار في تخــريج مــا في الإحيــاء مــن الأخبــار و  ،محمــد عبــد الملــك الــزغبي: تحقيــق. القــاهرة
مـت فقيـرا ولا «كتاب علامات أهل التحقيق من حديث بـلال، ورواه الطـبراني مـن حـديث أبي سـعيد بلفـظ أخرجه الحاكم في  : وقال

  .đامش الإحياء. القاهرة. المناردار : ط. وكلاهما ضعيف »تمت غنيا
بـَــيرِْيّ عــن مـن طريــق عبيــد االله بـن يوســف الجُ  ٤١٢١ح رقــم  ٢/١٣٨٠بـاب فضــل الفقــراء  -كتــاب الزهــد  -أخرجـه ابــن ماجــه في سـننه )٤(

أخرجــه الطــبراني في المعجــم و  ،-رضــي االله عنــه-حمــاد بــن عيســى عــن موســى بــن عبيــد عــن القاســم بــن مهــران عــن عمــران بــن الحصــين 
. بلفظه من طريق عبيد بن غنام عن ابن أبي شيبة عن عبد الرحمن بـن محمـد عـن موسـى بـن عبيـدة ١٥٣١٧ح رقم  ١٨/٢٤٢الكبير 

أخرجه الرافعي في التدوين في و  ،حمدي عبد اĐيد السلفي: تحقيق. م١٩٨٣ -هـ١٤٠٤لموصل الثانية سنة ا. مكتبة العلوم والحكم: ط
إسـناده ضـعيف لأن فيـه حمـاد و  ،عزيـز االله العطـاردي: تحقيـق. م١٩٨٧سـنة . بـيروت. دار الكتـب العلميـة: ط ،١/١٦٤أخبار قـزوين 

  .ن مهران وهو مجهولبن عيسى وموسى بن عبيدة وكلاهما ضعيف، وفيه القاسم ب
  



 

عــز -قــال االله «: -صــلى االله عليــه وســلم-قــال رســول االله : قــال -رضــي االله عنــه–عــن معــاذ  -٩
وإذا  ،مرحبــا بشــعار الصــالحين: فقــل ،لموســى بــن عمــران يــا موســى إذا رأيــت الفقــر مقــبلا -وجــل

  .)٢(»ذنب عجلت عقوبته: رأيت الغنى فقل
يـــدخل «: -صـــلى االله عليـــه وســـلم-قـــال رســـول االله : قـــال -رضـــي االله عنـــه- عـــن أبي هريـــرة -١٠

.)٣(»فقراء المسلمين الجنة قبل أغنيائهم بنصف يوم وهو خمس مائة عام
 
   

  :الرد* 
هــذا الحــديث إســناده ضــعيف وعلــى فــرض صــحته فــإن معنــاه لــيس تفضــيل الفقــر علــى الغــنى؛ لأن 

وإنمــا هــو  ،نصــف يــوم لــيس لفقــر الفقــراء ولا لغــنى الأغنيــاءالســبب في دخــول الفقــراء الجنــة قبــل الأغنيــاء ب
كمـــا أن ســـبق الفقـــراء في . لتقـــوى الفقـــراء وصـــلاحهم وتقصـــير الأغنيـــاء في كســـب الأمـــوال أو في إنفاقهـــا

 .واالله أعلم ،الدخول لا يلزم منه علو رتبتهم
ي مسـكينا اللهـم أحينـ«: قـال - عليـه وسـلمصلى االله-أن النبي  -رضي االله عنه-عن أنس  -١١

.)٤(»وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين يوم القيامة
 

  

                                                                                                                                            
بلفظه من طريق محمد بن خالد الرابسي عـن مُهَلَّـب بـن العـلاء عـن شـعيب بـن بيـان  ٧١٨١ح رقم  ٧/٢٩٤أخرجه الطبراني في الكبير  )١(

 ١٩٩أخرجه عبد االله بن المبارك في الزهـد ص و  ،-رضي االله عنه-الصَّفَّار عن عمران القطان عن قتادة عن الحسن عن شداد بن أوس
حبيــب : تحقيــق. بــيروت. دار الكتــب العلميــة: ط. بلفــظ قريــب مــن طريــق عبــد الــرحمن بــن زيــاد بــن أنُْـعُــم عــن ســعد بــن مســعود مرســلا

 ،بلفظــه مــن طريــق عبــدة عــن الإفريقــي عــن ســعد بــن مســعود مرســلاً  ٥٥٨ح رقــم  ١/٣٢٤أخرجــه هنــاد في الزهــد و  ،الــرحمن الأعظمــي
 ،الأن فيه شعيب بن بيان وهو صدوق يخطئ، وفيه عمران القطان وهو صدوق يهم أيضًـ والطريق الأول ضعيف ؛والحديث له طريقان

  .الإفريقي وهو ضعيف كما أنه مرسلوالطريق الثاني ضعيف أيضا لأن فيه عبد الرحمن 
فيـه يعقـوب بـن رواه الـديلمي عـن معـاذ بـن جبـل و : وقـال ٣/٢٣٤ذكـره المنـاوي في فـيض القـدير و  ،٣/١٧٥ذكره الديلمي في الفردوس  )٢(

وذكـره العراقــي في المغـني عــن  ،وللحـديث طــرق كلهـا واهيــة: كذبــه أحمـد والنــاس، وقـال المنــاوي: قـال الــذهبي في الضـعفاء. الوليـد المــدني
ورواه أبـو نعـيم . أخرجـه الـديلمي في مسـند الفـردوس مـن روايـة مكحـول عـن أبي الـدرداء ولم يسـمع منـه: وقـال. ٤/٢٨٤حمل الأسفار 

  . الأحبار غير مرفوع بإسناد ضعيفلية من قول كعب في الح
بلفظـه  ٢٣٥٤ح رقـم  ٤/٣٠٧باب ما جاء أن فقراء المهـاجرين يـدخلون الجنـة قبـل أغنيـائهم  -كتاب الزهد  -أخرجه الترمذي في سننه )٣(

هــذا حــديث حســن : وقــال. -رضــي االله عنــه-مــن طريــق أبي كريــب عــن المحــاربي عــن محمــد بــن عمــرو عــن أبي ســلمة عــن أبي هريــرة 
بلفــظ قريــب مــن طريــق ابــن أبي شــيبة عــن  ٤١٢٢ح رقــم  ٢/١٣٨٠بــاب منزلــة الفقــراء  -كتــاب الزهــد  -أخرجــه ابــن ماجــهو  ،صــحيح

  .لقمة وهو صدوق وباقي رجاله ثقاتوإسناده حسن لأن فيه محمد بن عمرو بن ع .محمد بن بشر به
مـن طريـق عبـد  ٢٣٥٢ح رقـم  ٤/٣٠٦المهـاجرين يـدخلون الجنـة قبـل أغنيـائهم  باب ما جاء أن فقـراء -كتاب الزهد  -أخرجه الترمذي )٤(

ولـه شـاهد عـن . -رضي االله عنـه-الأعلى بن واصل الكوفي عن ثابت بن محمد العابد الكوفي عن الحارث بن النعمان الليثي عن أنس 
وقـال في مصـباح . بلفـظ قريـب ٤١٢٦رقـم ح  ٢/١٣٨١باب في مجالسة الفقراء  -كتاب الزهد  -أبي سعيد الخدري أخرجه ابن ماجه

مصـباح الزجاجـة لأبي . (هذا إسناد ضعيف أبو المبارك لا يعرف اسمه وهو مجهـول ويزيـد بـن سـنان التميمـي أبـو فـروة ضـعيف: الزجاجة
ـــــيروت. دار الكتـــــب العربيـــــة: ط. ٤/٢١٨ -هــــــ٨٤٠ت ســـــنة -بكـــــر الكتـــــاني  محمـــــد المنتقـــــي : تحقيـــــق. هــــــ ١٤٠٣الثانيـــــة ســـــنة . ب

ويـأتي بيـان  ،ضعيف لأن فيه الحارث بن النعمان وهو ضعيف، وفيه ثابت بن محمد العابد وهـو صـدوق يخطـىءوإسناده  ،)شناويالك
  .ت بمعنى الفقر وإنما هي التواضعمعنى متنه، وأنه لا دليل فيه لأن المسكنة ليس



 

.)١(»وأسرعها تَضَجُّعًا في الجنة ضعفاؤها ،خير هذه الأمة فقراءها«: حديث- ١٢
 

  
: إن لي حـرفتين اثنتـين فمـن أحبهمـا فقـد أحبنـي ومـن أبغضـهما فقـد أبغضـني«: حديث -١٣

.)٢(»الفقر والجهاد
  

 
في بيتهــا إذ سمعــت  -رضــي االله عنهــا-بينمــا عائشــة : قــال -الله عنــهرضــي ا-حــديث أنــس  -١٤

. عــير لعبــد الــرحمن بــن عــوف قــدمت مــن الشــام تحمــل كــل شــيء: مــا هــذا؟ قــالوا: صــوتا في المدينــة فقالــت
صـلى -سمعـت رسـول االله : فارتجـت المدينـة مـن الصـوت فقالـت عائشـة: قـال. فكانت سبعمائة بعـير: قال

ـوًاق«: يقول -االله عليه وسلم فبلـغ ذلـك عبـد الـرحمن  »د رأيت عبد الرحمن بن عوف يـدخل الجنـة حَبـْ
.)٣(-عز وجل-إن استطعت لأدخلنها قائما فجعلها بأقَْتاđا وأحمالها في سبيل االله : بن عوف فقال

 
  

والــذي بعثــك بــالحق مــا خلصــت إليــك حــتى ظننــت أني لا أنظــر  :وفي روايــة لأبي أمامــة أنــه قــال - 
.)٤(من كثرة مالي أحاسب وأمحص: قال »وما ذاك؟«: المشيبات قال إليك أبدا إلا بعد

 
  

أي عــن – »مـا بطــأ بــك«: قــال -صــلى االله عليـه وســلم-وفي روايـة لابــن أبي أوفى أن رسـول االله  -
يـا رسـول االله مـن كثـرة مـالي مازلـت موقوفـا محاسـبا أسـأل عـن مـالي مـن أيـن اكتسـبته : فقـال –دخول الجنة
.)٥(وفيما أنفقته

  

                                                 
  .لم أجد له أصلا: وقال العراقي. ٤/٢٨٢ذكره الغزالي في إحياء علوم الدين  )١(
  .لم أجد له أصلا: ، وقال العراقي٤/٢٨٢ذكره الغزالي في الإحياء  )٢(
-رضـي االله عنـه-عبد الصمد بن حسان عن عمارة عن ثابت عـن أنـس : من طريق ٢٤٨٨٦ح رقم  ٦/١١٥أخرجه أحمد في مسنده  )٣(

ح بن يزيـد عـن عبيـد االله بـن زَحْـر عـن من طريق الهذيل بن ميمون الكوفي عن مُطَّرَ  ٢٢٢٨٦ح رقم  ٥/٢٥٩، له شاهد أخرجه أحمد 
مـن طريـق  ٣٣٤٣ح رقـم  ٥/٣٨، لـه شـاهد آخـر أخرجـه البـزار في مسـنده -رضـي االله عنـه- على بن يزيد عـن القاسـم عـن أبي أمامـة

ل بـن أبي إبراهيم بن عبد االله بن الجنيد عن محمـد بـن جعفـر بـن أبي مُواتيَِـة عـن عبـد الـرحمن بـن محمـد عـن عمـار بـن سـيف عـن إسماعيـ
بـاب الترغيـب في الفقـر  -كتـاب التوبـة والزهـد  -، ذكـره المنـذري في الترغيـب والترهيـب-رضي االله عنـه-خالد عن عبد االله بن أبي أوفى 

، ذكــره ابــن حجــر في مصــطفى محمــد عمــارة: تحقيــق. م١٩٨٧ -هـــ١٤٠٧ســنة . القــاهرة. دار الحــديث: ط. ٤/١٣٩وقلــة ذات اليــد 
، ذكره ابن هـ١٤٠١الأولى سنة . القاهرة. مكتبة ابن تيمية: ط. ، وضعف طرقه٢٦: ٢٤ذب عن مسند أحمد ص القول المسدد في ال

: تحقيــق. م١٩٩٩ -هـــ١٤١٩. القــاهرة. دار المنــار: ط. ، وضــعف إســناده وأنكــر متنــه ورَدَّ معنــاه١٦١الجــوزي في تلبــيس إبلــيس ص 
وأما شواهد الحديث فضعيفة أيضـا لأن الشـاهد الأول فيـه  ،وهو كثير الخطأضعيف لأن فيه عمارة بن زاذان إسناده و  ،صلاح عويضة

وفيـه ). ٥٣٤، التقريـب ص ٥/٤٥٥التهـذيب . (ضـعيف: منكر الحديث، وقال النسائي وابن حجـر: مُطَّرحَ بن يزيد قال فيه البخاري
، ٤/١١التهـذيب ( .صـدوق يخطـىء: قريـبكـل حديثـه عنـدي ضـعيف، وضـعفه أحمـد، وقـال في الت: عبيد االله بن زَحْر قـال ابـن معـين

: وفيــه علــي بـــن زيــد بــن جــدعان ضـــعفه أحمــد وابــن معـــين وأبــو زرعــة وأبــو حـــاتم والجوزجــاني، وقــال في التقريـــب ،)٣٧١التقريــب ص 
. لمقبـو : وأما الشاهد الثاني ففيه محمد بـن جعفـر بـن أبي المواتيـة قـال في التقريـب  ،)٤٠١، التقريب ص ٤/٢٠٣التهذيب (. ضعيف

منكـــر : كـــان مغفـــلا، وقـــال البخـــاري: ضـــعيف، وقـــال أبـــو داود: يـــه عمـــار بـــن ســـيف قـــال أبـــو زرعـــة والبـــزاروف ،)٤٧٢التقريـــب ص (
  ).٤٠٧، التقريب ص ٤/٢٥٢التهذيب (. ضعيف الحديث: وقال في التقريب. كوفي متروك: الحديث ذاهب، وقال الدرقطني

  .تقدم تخريجه في تخريج الحديث السابق )٤(
  .تقدم تخريجه في تخريج الحديث السابق )٥(



 

وقد ورد من غير وجـه ومـن حـديث جماعـة مـن الصـحابة : أَعَلّ المنذري متن هذا الحديث فقالوقد 
يــدخل الجنــة حبــوا لكثــرة  -رضــي االله عنــه-أن عبــد الــرحمن بــن عــوف  -صــلى االله عليــه وســلم-عــن النــبي 

الـتي ولقـد كـان مالـه بالصـفة  ،ولا يسلم أجودها من مقال ولا يبلغ منهـا شـيء بـانفراد درجـة الحسـن ،ماله
ـــه وســـلم-ذكـــر رســـول االله  فـــأنى تـــنقص  .)١(»نعـــم المـــال الصـــالح للرجـــل الصـــالح«: -صـــلى االله علي

  .)٢(درجاته في الآخرة، أو يصير به دون غيره من أغنياء هذه الأمة؟ فإنه لم يرد هذا في حق غيره
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .٥٣تقدم ص  )١(
  .١٤١، ٤/١٤٠الترغيب والترهيب  )٢(
  



 

   ابعر المبحث ال
  في الترجيح بين الرأيين

***  
 أن أدلــة تفضــيل الغــنى علــى الفقــر كانــت أصــح وأصــرح مــن أدلــة تفضــيل تبــين في المبحثــين الســابقين

وأن أدلة تفضـيل الفقـر علـى الغـنى كانـت إمـا ضـعيفة وإمـا صـحيحة ولكنهـا غـير صـريحة  ،الفقر على الغنى
  .في الدلالة على تلك الدعوى

في كــل  وإن كــان ،والــذي رجحــه المحققــون مــن العلمــاء أن الغــني الشــاكر أفضــل مــن الفقــير الصــابر
  .خير

يْـنـَوَريّ  قال ابن قتيبـة  -صـلى االله عليـه وسـلم-رويـتم عـن النـبي : قـالوا. قـالوا حـديثان متناقضـان: الـدَّ
اللهــم أحينــي «: ثم رويــتم أنــه قــال .)١(»أســألك غنــاي وغنــى مــولاي«: أنــه تعــوذ بــاالله مــن الفقــر وقــال

قر بالمؤمن أحسن من العذار الف«: وقال .)٢(»مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين
  .وهذا تناقض واختلاف: قالوا .)٣(»الحسن على خَدِّ الفرس

وقـد غلطـوا في تأويلـه وظلمـوا  ،إنه ليس هاهنا اخـتلاف بحمـد االله تعـالى: ونحن نقول: قال ابن قتيبة
وأمتــني فقــيرا  اللهــم أحيــني فقــيرا: ولــو كــان قــال ،في المعارضــة؛ لأĔــم عارضــوا الفقــر بالمســكنة وهمــا مختلفــان
 »احشــرني مســكينا«: ومعــنى المســكنة في قولــه. واحشــرني في زمــرة الفقــراء كــان ذلــك تناقضــا كمــا ذكــروا

  .التواضع والإخبات كأنه سأل االله تعالى أن لا يجعله من الجبارين والمتكبرين ولا يحشره في زمرēم
ومنــه  ،ع وخشــع وخضــعتمســكن الرجــل إذا لان وتواضــ: والمســكنة حــرف مــأخوذ مــن الســكون يقــال

   .)٤(»وتُـقْنِعَ رأسك ،تَـبَأَّس وتَمَسْكَن«: للمصلي -صلى االله عليه وسلم-قول النبي 
بالمسكين نزل الأمر لا يريدون معنى الفقر إنما : والعرب تقول. -عز وجل-تخََشَّع وتواضع الله : يريد

لم . )٦(»يـا مسـكينة«: )٥(لـَةلقَي ـْ -صلى االله عليه وسـلم-وكذلك قول النبي . يريدون معنى الذلة والضعف
  .يرد يا فقيرة وإنما أراد معنى الضعف

                                                 
  .تقدم تخريجه )١(
  .تقدم تخريجه )٢(
  .تقدم تخريجه )٣(
  .-رضي االله عنه-عبد المطلب بن ربيعة عن  ١٢٩٦ح رقم  ٢/٢٩باب في صلاة النهار  -كتاب الصلاة  -أخرجه أبو داود )٤(
  ).٨/٨٣الإصابة . (بة ابنتا عليبةصحابية، روت عن النبي صلى االله عليه وسلم، روى عنها صفية ودحي. نت مخرمة التميميةقيلة ب )٥(
  .قيلة بنت مخرمةعن  ٢١١١٦ح رقم  ٢٥/٧أخرجه الطبراني في الكبير  )٦(
  



 

المسـكنة الـتي هـي  -عـز وجـل-ومن الدليل على ما أوُِّل أن رسول االله عليه وسلم لو كان سأل االله 
وإن كـان لم  ،عليـه -عـز وجـل-الفقر لكان االله تعالى قد منعه ما سأله لأنه قبضه غنيا موسرا بمـا أفـاء االله 

-إنـه مـات فقـيرا واالله  )١(على درهم ولا يقال لمن ترك مثل بساتينه بالمدينة وأموالـه ومثـل فـَدَك يضع درهما
    .)٢(}وَوَجَدَكَ عَائِلا فأََغْنىَ * وَوَجَدَكَ ضَالاč فَـهَدَى * أَلمَْ يجَِدْكَ يتَِيمًا فَآَوَى { :يقول -عز وجل

عِيل ذ ،الفقير كان له عيال أو لم يكن: والعائل
ُ
-فحـال النـبي . و العيال كان له مال أو لم يكـنوالم

عــز -عنــد مبعثــه وحالــه عنــد مماتــه يــدلان علــى أن المســكنة الــتي كــان يســألها ربــه  -صــلى االله عليــه وســلم
  .ليست بالفقر -وجل

فـإن الفقـر مصـيبة  ،»إن الفقر بالمؤمن أحسن من العـذار الحسـن علـى خـد الفـرس«: وأما قوله
فمـن صـبر علـى المصـيبة الله تعـالى ورضـي بالقسـمة زاده  ،مـن آفاēـا أليمـة وآفـة ،من مصائب الدنيا عظيمة

فمـن  ،وإنمـا مثـل الفقـر والغـنى مثـل السـقم والعافيـة ،االله تعالى بذلك في الدنيا وأعظم لـه الثـواب في الآخـرة
 ولــيس مــا جعــل االله في ذلــك مــن الثــواب. ابــتلاه االله تعــالى بالســقم فصــبر كــان كمــن ابتلــي بــالفقر فصــبر

  .العافية ونرغب إليه في السلامة -عز وجل-بمانعنا من أن نسأل االله 
وقــد ذهــب قــوم يفضــلون الفقــر علــى الغــنى إلى أنــه كــان يتعــوذ بــاالله تعــالى مــن فقــر الــنفس واحتجــوا 

  . وغني النفس وإن كان سيء الحال ،فلان فقير النفس وإن كان حسن الحال: بقول الناس
: الأنبيــاء ولا مــن صــحابتهم ولا العبــاد ولا اĐتهــدين كــان يقــولوهــذا غلــط ولا نعلــم أن أحــدا مــن 

اللهــم ارزقــني : ؛ بــل اســتعبدهم بــأن يقولــوا-عــز وجــل-ولا بــذلك اســتعبدهم االله  ،اللهــم أفقــرني ولا أزمــني
يريــدون لا تختبرنــا إلا بــالخير ولا تختبرنــا -اللهــم لا تبلنــا إلا بــالتي هــي أحســن : وكــانوا يقولــون ،اللهــم عــافني

ـــرِّ وَالخْــَـيرِْ {: وقـــال ،لأن االله تعـــالى يختـــبر عبـــاده đـــا لـــيعلم كيـــف شـــكرهم وصـــبرهم -لشـــربا لُـــوكُمْ باِلشَّ وَنَـبـْ
نَةً    . أي اختبارا )٣(}فِتـْ

.)٥(لأن أعافي فأشكر أحب إلى من أن أبتلى فأصبر: يقول )٤(وكان مُطَرِّف
 
   

لمـــا أمـــر االله تعـــالى : ل في تفســـيرهحيـــث قـــا ،الإمـــام القـــرطبي: وممـــن قـــال بتفضـــيل الغـــنى علـــى الفقـــر
وردا علــى  ،بالكَتْــب والإشــهاد وأخــذ الرهــان كــان ذلــك نصــا قاطعــا علــى مراعــاة حفــظ الأمــوال وتنميتهــا

                                                 
  ).٣/١٠١٥معجم ما استعجم . (بفتح أوله وثانيه مكان قريب من المدينة وخيبر: فَدَك )١(
  .٨: ٦سورة الضحى آية  )٢(
  . ٣٥سورة الأنبياء آية رقم  )٣(
العـامري الحَرَشِـي  -بكسر الشين المعجمة وتشديد الخاء المعجمة المكسورة بعـدها تحتانيـة سـاكنة ثم راء-مطرف بن عبد االله بن الشِّخِّير  )٤(

ثقــة : قــال في التقريــب. وروى عنــه ثابــت وأبــو التيــاح روى عــن أبيــه وعثمــان،. أبــو عبــد االله البصــري -بمهملتــين مفتــوحتين ثم معجمــة-
  ).  ٥٣٤التقريب ص  ،٥/٤٥٦التهذيب . (عابد فاضل من الثانية مات سنة خمس وتسعين

. مكتبـة المتنـبي: ط. ١١٤ :١١٢ص  -هــ٢٧٦ت سـنة -تأويل مختلف الحديث في الرد على أعداء أهل الحـديث لابـن قتيبـة الـدينوري  )٥(
  .)ت:د( ،القاهرة



 

الجهلـــة المتصـــوفة ورعاعهـــا الـــذين لا يـــرون ذلـــك فيخرجـــون عـــن جميـــع أمـــوالهم ولا يتركـــون كفايـــة لأنفســـهم 
أن يتعرض لمنن الإخوان أو لصدقاēم أو أن يأخذ مـن أربـاب ثم إذا احتاج وافتقر عياله فهو إما  ،وعيالهم

.)١(وهذا الفعـل مـذموم منهـي عنـه ،الدنيا وظلمتهم
 
وممـا يـدل علـى حفـظ الأمـوال ومراعاēـا : وقـال أيضـا 

  . إباحة القتال دوĔا وعليها
.)٢(»من قتل دون ماله فهو شهيد«: -صلى االله عليه وسلم-قال 

 
  

أن غالــب الســلف وجمــاهير الصــحابة كــانوا أصــحاب أمــوال وغــنى  وقــد ذكــر ابــن حجــر العســقلاني
  .بخلاف ما يعتقده كثير من الناس من أĔم كانوا فقراء معدمين

 ،ودعوى أن جمهور الصحابة كانوا على التقلل والزهد ممنوعة بالمشهور مـن أحـوالهم: قال ابن حجر
أبقـى مـا بيـده مـع التقـرب إلى ربـه بـالبر  فمنهم من: فإĔم كانوا على قسمين بعد أن فتحت عليهم الفتوح

ومنهم من استمر على ما كان عليه قبل ذلك فكان لا يبقـي  ،والصلة والمواساة مع الاتصاف بغنى النفس
 ،سـير السـلف علـم صـحة ذلـك ومـن تبحـر في ،شيئا مما فـتح عليـه بـه وهـم قليـل بالنسـبة للطائفـة الأخـرى

.)٣(فأخبارهم في ذلك لا تحصى كثرة
 

  
والإمـام  ،)٤(وممن نقـل عنـه تفضـيل الغـنى علـى الفقـر الإمـام ابـن الجـوزي في كتابـه تلبـيس إبلـيس هذا

،أبو علي الدقاق
 

.)٥(وكثير من الشافعية
   

.وممن قال بتفضـيل الغـنى الإمـام ابـن عطـاء االله السـكندري
 

الغـني الشـاكر القـائم بحقـه أفضـل : فقـال
.)٦(من الفقير الصابر

 
  

  :والخلاصة
تعارضــا بــين الفقــر وبــين تحقيــق المهمــة الــتي مــن أجلهــا خلــق الإنســان إذ كيــف يجتمــع  إن هنــاك -

مــع مســئولية تعمــير الأرض المنوطــة بالإنســان والــتي حــددها  –بمعــنى عــدم العثــور علــى حــد الكفايــة–الفقــر 
ا فــالفقر ظــاهرة لا تتفــق مــع ومــن هنــ .)٧(}هُــوَ أنَْشَــأَكُمْ مِــنَ الأَرْضِ وَاسْــتـَعْمَركَُمْ فِيهَــا{: االله في قولــه تعــالى

  .روح الإسلام ومبادئه وأهدافه ومقاصده

                                                 
  .ت:د. دار الشعب: ط. ٢/١٢٢٥تفسير القرطبي سورة البقرة  )١(
رضــي االله -عــن عبــد االله بــن عمــرو بــن العــاص  ٢٣٤٨ح رقــم  ٢/٨٧٧بــاب مــن قاتــل دون مالــه  -كتــاب المظــالم  -ريأخرجــه البخــا )٢(

عـن عبـد االله بـن  ١٤١ح رقـم  ١/١٢٤بـاب أن مـن قتـل دون مالـه فهـو شـهيد  -كتاب الإيمان  -، أخرجه مسلمبلفظ قريب -عنهما
  .ا بلفظ قريبعمرو أيضً 

  .١١/٣٢١فتح الباري  )٣(
  . ١٥٧تلبيس إبليس لابن الجوزي ص  )٤(
  .١١/٣٢٠فتح الباري  )٥(
  .   ٤/٢٩١إحياء علوم الدين  )٦(
  .٦١سورة هود آية رقم  )٧(



 

ولــذلك ورد عـن الإمــام  ،وإن الغـنى شـيء محمــود في ذاتـه لأنــه بـدون المــال والكسـب تخــرب الـدنيا -
.)١(من قال بترك التكسب فهو أحمق لأنه يريد تعطيل الدنيا: أحمد أنه قال

 
  

  .ماله من الحرام أو أنفقه فيما لا يحل وإن الغنى لا يذم إلا إن اكتسب الغني -
وفرائضـه فبالمـال يصـون الإنسـان عرضـه  -عـز وجـل-وإنه بدون المال تتعطل كثـير مـن حـدود االله  -
اللهـم إنـك تعلـم أني لم : "ولذلك ورد عن سعيد بن المسيب أنه قال عند موتـه وقـد تـرك مـالا كثـيرا ،ودينه

  .)٢(ن الثوري وغيرهما من السلفوورد مثل ذلك ع ،"أجمعه إلا لأصون به ديني
 ،وبــه تظــل فريضــة الحــج قائمــة ،وبالمــال تظــل فريضــة الزكــاة قائمــة الــركن الثالــث مــن أركــان الإســلام

أَعِــدُّوا لهَـُـمْ مَــا اسْــتَطَعْتُمْ مِــنْ قُـــوَّةٍ وَمِــنْ وَ {: وبالمــال أيضــا تظــل فريضــة الجهــاد في ســبيل االله قائمــة قــال تعــالى
.)٣(}رْهِبــُونَ بــِهِ عَــدُوَّ اللَّــهِ وَعَــدُوَّكُمْ ربِــَاطِ الخْيَْــلِ ت ـُ

 
وبالمــال توصــل الأرحــام ويتقــرب  ،وذلــك لا يــتم إلا بالمــال

  .بالصدقات والإحسان إلى الفقراء والمساكين وفي وجوه الخير -عز وجل-إلى االله 
قـال صـاحب . من أجل ذلك كله كان حفظ المال هو أحد كليـات الشـريعة ومقاصـدها الخمسـة -

  : ة التوحيدجوهر 
.)٤(ومثلها عقل وعرض قد وجب***  وحفظ دين ثم نفس مال نسب  

 
  

  :قال الإمام الغزالي
ولا شـك في أن رد   ،لا نشك في أن مصلحة الدين مراد الشـرع وهـو معلـوم بالضـرورة ولـيس بمظنـون

بواسـطة الـدنيا كافة الناس على قدر الضرورة أو الحاجة أو إلى الحشيش والصيد مخـرب للـدنيا أولا وللـدين 
.)٥(ثانيا

 
  

أمــا أن يرضــاه الإنســان  ،-عــز وجــل-إن الفقـر في ذاتــه لــيس بمــذموم إن كــان قــدرا مــن أقــدار االله  -
  .لنفسه ويسعى إليه ويضيع ماله ويرى أن ذلك أفضل له فهذا شيء لا يرضاه عقل ولا دين

  
  
  
  

                                                 
  .١١/٣٢١فتح الباري  )١(
  .                بتصرف ١١/٣٢١ي فتح البار  )٢(
  .٦٠نفال آية رقم سورة الأ )٣(
/ الأســتاذ الـــدكتور: تحقيــق. م٢٠٠٢ -هــــ١٤٢٢الأولى . القــاهرة. دار الســلام: ط. ٣٢٢حاشــية البيجــوري علــى جـــوهرة التوحيــد ص  )٤(

  .محمد مفتي الديار المصريةجمعة  علي
  .١٦٨، ٢/١٦٧إحياء علوم الدين  )٥(
  



 

  : مباحث الثلاثة السابقةأهم نتائج ال -
  
علــى الغـنى وتمـدح ذوي الهمـم العاليــة الـذين لا يرضـون بالـدون مــن  وردت أحاديـث كثـيرة تحـث -١
  .ومعظمها صحيحة وصريحة ،العيش

غـير صـريح في الدلالـة علـى  منهـا صـحيحالضـعيفة و  معظمهـان أدلة تفضيل الفقـر علـى الغـنى إ -٢
  .تلك الدعوى

ــ  ،الســلف والخلــف الــذي رجحــه المحققــون مــن علمــاء -٣ ن حجــر كســعيد بــن المســيب والثــوري واب
وابــن الجــوزي والقــرطبي المفســر وابــن قتيبــة؛ بــل والمحققــون مــن أهــل التصــوف كالإمــام أحمــد وابــن عطــاء االله 

وإن كـان  ،أن الغني الشـاكر أفضـل مـن الفقـير الصـابر-السكندري وأبو علي الدقاق ومطرف بن عبد االله 
  .في كل خير
مـوال وغـنى بخـلاف مـا يعتقـده كثـير غالـب السـلف كـانوا أصـحاب أو وجماهير الصحابة الأنبياء  -٤

  .من الناس من أĔم كانوا فقراء معدمين
فمـن ابـتلاه االله تعـالى بالسـقم فصـبر كـان كمـن ابتلـى بـالفقر  ،الفقر والغنى مثـل السـقم والعافيـة -٥
  .فصبر

وهــي عبــادة الــتي مــن أجلهــا خلــق الإنســان  الأولى هنــاك تعــارض بــين الفقــر وبــين تحقيــق المهمــة -٦
  .لجهاد في سبيل اهللاو الحج و الزكاة ك  ،وفرائضه -عز وجل-ثير من حدود االله بدون المال تتعطل كف ،االله

وهـي مسـئولية الـتي مـن أجلهـا خلـق الإنسـان  الثانيـة هناك تعارض بين الفقر وبين تحقيق المهمة -٧
  .بدون المال والكسب تخرب الدنياتعمير الأرض؛ إذ إنه 

أمـا أن يرضـاه الإنسـان  ،-عـز وجـل-م إن كان قدرا من أقدار االله إن الفقر في ذاته ليس بمذمو  -٨
  .لنفسه ويسعى إليه ويضيع ماله ويرى أن ذلك أفضل له فهذا شيء لا يرضاه عقل ولا دين



 

  خامسالمبحث ال
  أثر الفقر على الفرد والمجتمع

***  
  :أثر الفقر على عقيدة الإنسان ودينه: أولا

بــادروا بالأعمــال «: قــال -صــلى االله عليــه وســلم-أن رســول االله  -رضــي االله عنــه-عــن أبي هريــرة 
يبيــع  ،أو يمســي مؤمنــا ويصــبح كــافرا ،يصــبح الرجــل مؤمنــا ويمســي كــافرا ،فتنــا كقطــع الليــل المظلــم
.)١(»دينه بعَرَض من الدنيا

 
   

  :التعليق* 
وج مــن مشــعر بســبب الكفــر والخــر  »يبيــع دينــه بعَــرَض مــن الــدنيا«: -صــلى االله عليــه وســلم-قولـه 

في  -صـلى االله عليـه وسـلم-وقـد قـال رسـول االله  ،الدين سريعا وهو عَرَض من الدنيا متمثل في المال غالبا
  .)٢(»كاد الفقر أن يكون كفرا«: الحديث

 ،أي قــارب أن يوقــع فيــه؛ لأنــه يحمـــل علــى حســد الأغنيــاء والحســد يأكــل الحســـنات :قــال المنــاوي
وعلى عدم الرضـا بالقضـاء وتسـخط الـرزق وذلـك إن  ،به دينه )٣(موعلى التذلل لهم بما يدنس عرضه ويَـثـْلَ 

لأن أجمع عندي أربعين ألف دينار حتى أموت عنهـا أحـب إلى : وقال الثوري ،لم يكن كفرا فهو جارٌّ إليه
وواالله مـا أدري مـاذا يقـع مـني لـو ابتليـت ببليـة مـن فقـر أو مـرض : قـال ،من فقر يـوم وذلي في سـؤال النـاس

  .ولا أشعرفلعلي أكفر 
كاد الفقر أن يكون كفرا؛ لأنـه يحمـل المـرء علـى ركـوب كـل صـعب وذلـول وربمـا يؤديـه : ولذلك قال

  : إلى الاعتراض على االله والتصرف في ملكه كما قال بعضهم
  وجاهل جاهل تلقـاه مرزوقـا***   كـم عاقـل عاقل أعيت مذاهبه  
.)٤(عالم النحرير زنديقـاوصَيرَّ ال***   هذا الذي تـرك الأوهام حائـرة   

 
  

فـــإن الفقـــر  ،يـــا بـــني إني أخـــاف عليـــك الفقـــر: "قـــال لأحـــد أبنائـــه -رضـــي االله عنـــه-ورُوي أن عليـــا 
فَقَة للدِّين .)٥("داعية للمقت ،مَدْهَشَة للعقل ،مَنـْ

 
  

                                                 
  .بلفظه ١١٨ح رقم  ١/١١٠اهر الفتن باب الحث على الأعمال قبل تظ -كتاب الإيمان  -أخرجه مسلم )١(
  .يأتي تخريجه قريبا )٢(
  ).٦٠مختار الصحاح ص . (الخلل والكسر: الثَّـلْم )٣(
. هــ١٣٥٦الأولى سـنة . مصـر. المكتبـة التجاريـة الكـبرى: ط. بتصـرف ٤/٥٤٢فيض القـدير شـرح الجـامع الصـغير لعبـد الـرؤوف المنـاوي  )٤(

  . والأبيات لابن الراوندي
)٥( Ĕ بيروت. دار المعرفة: ط ،٤/٧٦البلاغة للشريف الرضي ج .)ت:د( .  



 

مـن الفقـر بعـد اسـتعاذته مـن  -ى االله عليـه وسـلمصـل-وكل ذلك يبين لنا الحكمة من استعاذة النبي 
.)١(»اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر«: في قولهالكفر 

 
  

.)٢(من حفظ دنياه حفظ الأكرمين دينه وعرضه: وقيل
 

  
يــا بــني اســتعن بالكســب الحــلال عــن الفقــر؛ فإنــه مــا افتقــر أحــد قــط إلا أصــابه : لابنــه وقــال لقمــان

اســـتخفاف وأعظـــم مـــن هـــذه الـــثلاث  ،وذهـــاب مروءتـــه ،وضـــعف في عقلـــه ،رقـــة في دينـــه: ثـــلاث خصـــال
.)٣(الناس به

 
  

  :أثر الفقر على الأخلاق: ثانيا
فــإذا كــان ضــغط الحاجــة قــد يــدفع  ،لا شــك أن الفقــر خطــر عظــيم علــى أخــلاق الإنســان وســلوكه

فليس ببعيد أن يدفعه إلى الكذب أو الخيانـة أو الرشـوة أو السـرقة؛ لإشـباع  ،الإنسان إلى الكفر كما تقدم
  .أن يؤدي به الفقر إلى الانحراف في فطرته والتفريط في عرضه رغباته وسد حاجاته؛ بل لا يبعد
ولذلك فقد أخرج الشيخان
 

صـلى االله -أن رسـول االله : -رضـي االله عنهـا-بسنديهما عن عائشـة 
اللهــم إنــي أعــوذ بــك مــن فتنــة المحيــا وفتنــة الممــات «: كــان يــدعو فــي الصــلاة بقولــه  -عليــه وســلم

إن « :مــا أكثــر مــا تســتعيذ مــن المغــرم؟ فقــال: فقــال لــه قائــل »غْــرَماللهــم إنــي أعــوذ بــك مــن المَــأْثَم والمَ 
.)٤(»الرجل إذا غَرمِ حدث فكذب ووعد فأخلف

 
  

  :التعليق* 
  .)٦(شأن من يستدين غالبا )٥(والمراد أن ذلك: قال ابن حجر

صــلى االله عليــه -عــن النــبي  -رضــي االله عنــه-وقــد أخــرج الشــيخان أيضــا بســنديهما عــن أبي هريــرة 
فأصـبحوا . لأتصدقن الليلـة بصـدقة فخـرج بصـدقته فوضـعها فـي يـد زانيـة: قال رجل«: قال -وسلم

لأتصــدقن بصــدقة فخــرج . اللهــم لـك الحمــد علــى زانيــة: قــال. تُصُــدِّقَ الليلــة علــى زانيــة: يتحـدثون
اللهـم لـك الحمـد علـى : قـال. تُصُدِّقَ على غني: فأصبحوا يتحدثون. بصدقته فوضعها في يد غني

تُصُـدِّقَ علــى : فأصـبحوا يتحـدثون. صـدقن بصـدقة فخـرج بصــدقته فوضـعها فـي يـد ســارقلأت. غنـي

                                                 
  .يأتي تخريجه قريبا )١(
 -هـــــ١٤١٣الأولى . بــــيروت. دار الكتــــب العلميــــة: ط. ٣١٠ص  -هـــــ٨٦٨ت ســــنة –المســــتطرف في كــــل فــــن مســــتظرف للأبشــــيهي  )٢(

  ). ت:د. بيروت. دار المعرفة: ط. ٤/٢٩٦الضوء اللامع للسخاوي . (والأبشيهي نسبة لأبشيه الرمان من الفيوم. م١٩٩٣
  . ٢/٩٩إحياء علوم الدين  )٣(
باب  -كتاب المساجد  -، وأخرجه مسلمبلفظه ٧٩٨ح رقم  ١/٢٨٦باب الدعاء قبل السلام  -كتاب الأذان  -أخرجه البخاري )٤(

  .                           بلفظه ٥٨٨ح رقم  ١/٤١٢استحباب التعوذ من عذاب القبر وجهنم 
  . إشارة إلى الكذب وخلف الوعد )٥(
  .٢/٣٨٩فتح الباري  )٦(
  



 

أمـا صــدقتك : فـأتي فقيـل لـه. اللهـم لـك الحمـد علــى زانيـة وعلـى غنـي وعلـى ســارق: فقـال. سـارق
أمـا الزانيـة فلعلهـا تسـتعف بهـا عـن زناهـا ولعـل الغَنـِيّ يعتبـر فينفـق ممـا أعطـاه االله ولعـل  ،فقد قبلـت
.)١(»ستعف بها عن سرقتهالسارق ي

 
   

  :التعليق* 
إذًا . في الحـــديث بيـــان أثـــر الغـــنى في اســـتعفاف الرجـــل عـــن الســـرقة واســـتعفاف المـــرأة عـــن الفاحشـــة

  .فالغالب أن الانحراف بالسرقة أو الكسب الحرام عموما سببه الفقر
ففــي حــديث  ،وكـذلك الوقــوع في الفــواحش والتخلــي عــن العفــة كثــيرا مـا يكــون ســببه الحاجــة والفقــر

إنـه لا : الثلاثة الذين آوهم المبيت إلى غار فدخلوه فانحدرت صخرة من الجبل فسدت علـيهم الغـار فقـالوا
اللهـــم إنـــه  «: فـــدعا الأول ثم قـــال الثـــاني. ينجـــيكم مـــن هـــذه الصـــخرة إلا أن تـــدعوا االله بصـــالح أعمـــالكم

 ،ا علـى نفسـها فامتنعـت منـيفأردتهـ ،كانت لي ابنة عم كنت أحبها كأشـد مـا يحـب الرجـال النسـاء
فجـاءتني فأعطيتهـا عشـرين ومائـة دينـار علـى أن تخلـي بينـي وبـين  ،حتى ألمت بها سنة من السـنين

فانصـرفت عنهـا  ،اتـق االله ولا تَـفُـضَّ الخـاتم إلا بحقـه: حتى إذا قدرت عليهـا قالـت ،نفسها ففعلت
فعلــت هــذا ابتغــاء وجهــك  اللهــم إن كنــت. وتركــت الــذهب الــذي أعطيتهــا ،وهــي أحــب النــاس إلــي
  .)٢(»فافرج عنا ما نحن فيه

  :التعليق* 
  . الحديث يبين لنا كيف تخلت المرأة عن عفتها تحت ضغط الفقر والحاجة

 -صــلى االله عليــه وســلم-سمعــت النــبي : قــال -رضــي االله عنهمــا–ومثــل ذلــك مــا رُوي عــن ابــن عــم 
ا علـى فأتته امرأة فأعطاها ستين دينارً  ،لهكان الْكِفْل من بني إسرائيل لا يتورع من ذنب عم«: يقول

مــا يبكيــك أأكرهتــك؟ : فقــال ،فلمــا قعــد منهــا مقعــد الرجــل مــن امرأتــه أرعــدت وبكــت ،أن يطأهــا
تفعلــين أنــت هــذا ومــا : فقــال ،ومــا حملنـي عليــه إلا الحاجــة ،ولكنــه عمــل مــا عملتــه قــط ،لا: قالـت

ا فمــات مــن ليلتــه فأصــبح مكتوبــً. ادها أبــدً لا واالله لا أعصــي االله بعــ: وقــال. فعلتــه اذهبــي فهــي لــك
   .)٣(»على بابه إن االله قد غفر للكفل

                                                 
باب  - كتاب الزكاة  -، مسلمبلفظ قريب ٣٥٥ح رقم  ٢/٥١٦باب إذا تصدق على غني وهو يعلم  - كتاب الزكاة  -أخرجه البخاري )١(

  . بلفظه ١٠٢٢ح رقم  ٢/٧٠٩المتصدقين وإن وقعت الصدقة في يد فاسق  ثبوت أجر
بلفظ قريب عـن ابـن  ٢١٥٢ح رقم  ٢/٧٩٣باب من استأجر أجيرا فترك أجره فعمل فيه المستأجر  -كتاب الإجارة  -أخرجه البخاري )٢(

 ٢٧٤٣ح رقـم  ٤/٢١٠١بصـالح العمـل  باب قصة أصحاب الغار الثلاثة والتوسل -كتاب الرقاق  -، مسلم-رضي االله عنهما-عمر 
  .-رضي االله عنهما-بلفظ قريب عن ابن عمر 

  
بلفظـه مـن طريـق عبيـد بـن أسـباط بـن  ٢٤٩٦ح رقـم  ٤/٣٧٣ -٤٨بـاب رقـم  -كتاب صفة القيامـة والرقـائق والـورع  -أخرجه الترمذي )٣(

: ، وقـال-رضـي االله عنهمـا–طلحـة عـن ابـن عمـر  محمد القرشي عن أبيه عن الأعمش عن عبد االله بن عبد االله الرازي عن سـعد مـولى



 

: يقـــول -صـــلى االله عليـــه وســـلم-سمعـــت رســـول االله : قـــال -رضـــي االله عنـــه-وعـــن معـــاذ بـــن جبـــل 
ولسـتم بتاركيـه؛ يمـنعكم الفقـر  ،فإذا صار رِشْوَة في الدين فلا تأخـذوه ،خذوا العطاء ما دام عطاءً «

.)١(»والحاجة
 

  
  :التعليق* 

ـــه وســـلم-في هـــذا الحـــديث يبـــيح النـــبي  ـــة طالمـــا أĔـــا   -صـــلى االله علي ـــة أو الهب للمـــرء أن يأخـــذ الهدي
أما إن صار هذا العطاء رشوة في حقيقة الأمـر وإن كانـت في صـورة العطـاء فـإن النـبي يحـذرنا مـن  ،كذلك
واالله  ،اقتنـــا وشـــدة حاجتنـــاثم يبـــين أننـــا ســـنأخذها رغـــم علمنـــا بأĔـــا رشـــوة حـــرام ومـــا ذلـــك إلا لف ،أخـــذها
  .أعلم

  .إلخ...المخدرات ،الزنا والبغاء ،السرقة: فالفقر يؤدي إلى انتشار معظم أشكال الجرائم
وقد أوضحت إحدى الدراسات على اĐتمع الهندي أن انتشار جريمة البغاء ترجع إلى الفقر بـإكراه 

  .الفتيات على احتراف مهنة البغاء من أجل إعالة أسرهن
  .من الإناث يحصلن على دخول منتظمة من البغاء%  ١٠مدينة دكا في بنجلاديش تبين أن وفي 

وقــد أوضــحت إحــدى  ،كمــا أن تعــاطي المخــدرات في الــدول الفقــيرة أكثــر منــه في الــدول المتقدمــة
وتعلــل الدراســة ذلــك بأنــه  ،الدراســات أن أكثــر الفئــات تعاطيــا للمخــدرات هــم الفقــراء ومتوســطو الــدخل

  .الهروب من مشاكل وهموم الفقر رغبة في
ووفقا لتقارير وزارة الخارجية الأمريكية فـإن حجـم اسـتهلاك المخـدرات في إحـدى السـنوات في الهنـد 

ويبلــغ عــدد متعــاطي المخــدرات في الهنــد  ،طــن ٣٠٠وفي بورمــا  ،طنــا ٣٤وفي باكســتان  ،طنــا ٢٥٠يبلــغ 
الطبقــــات الفقــــيرة الــــتي تلجــــأ إلى معظمهــــم مــــن  ،خمســــة ملايــــين شــــخص وفي باكســــتان مليــــون ونصــــف

  .)٢(المخدرات هربا من الواقع والمسؤولية ومشاكل الحياة
  
  
  
  

                                                                                                                                            
وإسـناده ضـعيف لأن فيـه سـعد مـولى . بلفـظ مختلـف مـن طريـق أسـباط بـن محمـد بـه ٤٧٤٧ح رقـم  ٢/٢٣أحمـد  ،هذا حـديث حسـن
  . طلحة وهو مجهول

يعقوب البلخي عن علي بلفظه بزيادة في آخره من طريق القاسم بن يوسف بن  ١٦٩٢٩ح رقم  ٢٠/٩٠أخرجه الطبراني في الكبير  )١(
، - رضي االله عنه-بن حجر المروزي عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن الوَضِين بن عطاء عن يزيد بن مرثد عن معاذ بن جبل 

: تحقيق .م١٩٨٤-هـ١٤٠٥الأولى . بيروت. مؤسسة الرسالة: ط. بلفظه بزيادة في آخره به ١/٣٧٩أخرجه في مسند الشاميين 
  .السلفي حمدي عبد اĐيد

  .م١٩٩٥سنة . القاهرة. مطبعة العمرانية: ط. ٢١٠، ٢٠٩حمدي عبد العظيم ص / فقر الشعوب للدكتور )٢(



 

  :أثر الفقر على فكر الإنسان ونفسه: اثالثً 
إذ إن ذلـــك الإنســـان الـــذي لا يجـــد ضـــرورات  ،لا شـــك أن للفقـــر أثـــر ســـيء علـــى تفكـــير الإنســـان

م كيــف يــتقن عمــلا وذهنــه شــارد في كيــف يفكــر تفكــيرا دقيقــا؟ أ  -مــن مأكــل ومشــرب ومســكن-الحيــاة 
  هموم مطالبه ومطالب أسرته والتي لا يجد لها كفاية؟
أي لأنـه مشـتت  .)١("لا تستشر من ليس في بيته دقيـق: "ولذلك ورد عن الإمام أبي حنيفة أنه قال

  .الفكر فلا يستطيع أن يعطيك رأيا صائبا حكيما دقيقا
 .)٢(»لا يقضـين حكـم بـين اثنـين وهـو غضـبان« :قـال -صلى االله عليه وسلم-وقد ورد أن النبي 

.)٣(وهو المنع من استيفاء النظر ،وقد بَـينَّ العلماء علة النهي عن الحكم حال الغضب
 

  
فيه النهي عن الحكم حالة الغضب لما يحصل بسببه من التغير الـذي يختـل بـه : وقال ابن دقيق العيد

الفقهـاء đـذا المعـنى إلى كـل مـا يحصـل بـه تغـير الفكـر   وعـدّاه. النظر فلا يحصل استيفاء الحكـم علـى الوجـه
  .)٤(كالجوع والعطش المفرطين وغلبة النعاس وسائر ما يتعلق به القلب تعلقا يشغله عن استيفاء النظر

أكره لحاكم أن يحكم وهو جائع أو تَعِب أو مشغول القلب فإن ذلك يغـير : وقال الشافعي في الأم
  .)٥(القلب

للقاضــي الشــراء والبيــع والنظــر في النفقــة علــى أهلــه وفي ضــيعته؛ لأن هــذا أشــغل  وأكــره: وقــال أيضــا
فـــالفقر إذًا مشـــتت لعقـــل الإنســـان وتفكـــيره لأنـــه يملـــئ قلـــب الإنســـان . )٦(لفهمـــه مـــن كثـــير مـــن الغضـــب

  .فيمتنع القلب من إحكام النظر وتدقيق الفكر في الأمور ،بالهموم
  :وقد قيل

  وضاق به عمـا يريد طريقه***   إذا قـل مال المـرء قـل صفاؤه   
.)٧(أقـدامه خيـرا أو وراءه***   وأصبح لا يدري وإن كان حازمـا   

 
  

وقــد رُوي عــن الإمــام محمــد بــن الحســن الشــيباني
 

 ،أن جاريتــه أخبرتــه يومــا في مجلســه أن الــدقيق نفــد
.)١(ين مسألة من مسائل الفقهقاتلك االله لقد أضعت من رأسي أربع: فقال لها

 
  

                                                 
 -هــــ١٤١٥السادســـة ســـنة . القـــاهرة. مكتبـــة وهبـــة: ط. ١٥يوســـف القرضـــاوي ص / مشـــكلة الفقـــر وكيـــف عالجهـــا الإســـلام للـــدكتور )١(

   .م١٩٩٥
-بلفظـه عـن أبي بكـرة  ٦٧٣٩ح رقـم  ٦/٢٦١٦ل يقضـي القاضـي أو يفـتي وهـو غضـبان بـاب هـ -كتاب الأحكام  -أخرجه البخاري )٢(

  .ت:د. بيروت. دار الكتب العلمية :ط. بلفظ قريب ٣٧٨، الشافعي في مسنده ص -رضي االله عنه
  . لجميليسيد ا/ د: تحقيق هـ١٤٠٤الأولى سنة . بيروت. دار الكتاب العربي: ط. ٣/٢٨٦ -هـ٦٣١ت سنة -الإحكام للآمدي  )٣(
  .١٣/١٦٨فتح الباري  )٤(
  . هـ١٣٩٣الثانية سنة . بيروت. رفةدار المع: ط. ٦/١٩٩الأم للشافعي  )٥(
  . ٦/٢١٥الأم  )٦(
جعفــر مــولى بــني والأبيــات لأبي . م١٩٩٠ -هـــ١٤١٠الأولى ســنة . المنصــورة. دار الوفــاء: ط. ٣٥٨إصــلاح المــال لابــن أبي الــدنيا ص  )٧(

  .  هاشم



 

كما أن للفقر أثر سـيء علـى نفـس الإنسـان فهـو غالبـا مـا يجـر الإنسـان إلى الـذل والملـق والنفـاق   -
  . والتخلي عن المروءة
وهو مع ذلـك مسـلبة للمـروءة مذهبـة  ،إن الفقر رأس كل بلاء وداعية إلى مقت الناس: ولذلك قيل

ومن فقـد مروءتـه  ،ومن فقد حياؤه فقد مروءته ،يجد بدا من ترك الحياءفمتى نزل الفقر بالرجل لم  ،للحياء
.)٢(ومن مُقت ازْدُريِ به ،مُقِت

 
  

  .)٣(نظرت إلى كل ما يذل القوي ويكسره فلم أر شيئا أذل له ولا أكبر من الفاقة: وقال بعضهم
: ولــذلك قيــل. فــالفقر جــار للإنســان إلى التــذلل للنــاس وســبب كبــير في هــوان الإنســان علــى النــاس

.)٤(الفقر هو الموت الأكبر
 

  
.)٥(أن تحتاجوا إلى ما في أيدي الناس: جهد البلاء: وقال ابن عباس

 
  

  :والله در القائل
.)٦(وقد يسود بغير السيد المال***   الفقر يُـزْريِ بأقوام ذوي حسب   

 
  

  : وقال آخر
.)٧(لشرفوالفقر يهدم بيت العز وا***   المال يرفع سقفا لا عِماد له   

 
  

  :خطر الفقر على الأسرة: رابعا
فالبنســـبة لتكـــوين . يمثـــل الفقـــر خطـــرا كبـــيرا علـــى تكـــوين الأســـرة وعلـــى اســـتقرارها وعلـــى اســـتمرارها

الأســرة نجــد الفقــر يقــف حــائلا دون تكوينهــا في كثــير مــن الأحيــان فكثــير مــن الشــباب يرغــب في الــزواج 
ه لا يســتطيع الــزواج؛ نظــرا لقلــة ذات يــده وعجــزه عــن القيــام ليُكَــوِّن أســرة يجــد فيهــا الســكن والمــودة ولكنــ

بأعبــاء الــزواج؛ ولــذلك أوصــى الإســلام هــؤلاء بالتمســك بالعفــة والصــبر حــتى يغنــيهم االله مــن فضــله قــال 
.)٨(}وَلْيَسْتـَعْفِفِ الَّذِينَ لا يجَِدُونَ نِكَاحًا حَتىَّ يُـغْنِيـَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ {: تعالى

 
  

                                                                                                                                            
  . ١٥يوسف القرضاوي ص / قر وكيف عالجها الإسلام للدكتورمشكلة الف )١(
  . ٣١٠المستطرف ص  )٢(
  . ٣١٠المستطرف ص  )٣(
   ١٢٢إصلاح المال ص  )٤(
  . ١٢٥إصلاح المال ص  )٥(
  . ٣١٠المستطرف ص  )٦(
  .٣١٠المستطرف ص  )٧(
   .٣٣سورة النور آية رقم  )٨(



 

ــه «: -صــلى االله عليــه وســلم-وقــال  ــاءة فليتــزوج؛ فإن ــا معشــر الشــباب مــن اســتطاع مــنكم الب ي
  .)١(»ومن لم يستطع فعليه بالصوم؛ فإنه له وجاء ،أغض للبصر وأحصن للفرج

ـــه يعصـــم الإنســـان مـــن الانحـــراف الخلقـــي  فالحـــديث يوصـــي الشـــباب بـــالزواج عنـــد القـــدرة عليـــه لأن
  .والوقوع في براثن الرذيلة

قــد يعجــز الإنســان عــن الــزواج لفقــره وبالتــالي فلــن تتكــون الأســرة الــتي هــي مــن مقاصــد  ثم يقــرر أنــه
  .كما أنه من المتوقع أن يكون ذلك الإنسان أقرب إلى الانحراف من جانب آخر. الشريعة

وأما عـن اسـتقرار الأسـرة فـإن الفقـر كثـيرا مـا يهـز هـذا الاسـتقرار فكـم مـن المشـكلات الأسـرية تنشـأ 
فنجـد القـرآن  ،مادية؛ بل إن ضـيق الأحـوال الماديـة قـد يسـبب جـرائم شـنيعة داخـل الأسـرة نتيجة لأسباب

الكــريم يحكــي لنــا أن بعــض الآبــاء قتلــوا أولادهــم وفلــذات أكبــادهم تحــت وطــأة الفقــر؛ بــل كــان في بعــض 
ــــنْ إِمْــــلاقٍ {: الأحيــــان Đــــرد الخــــوف مــــن الفقــــر فقــــط فيقــــول تعــــالي ــــمْ مِ ــــوا أَوْلادكَُ ــــرْزقُُكُمْ  وَلا تَـقْتُـلُ ــــنُ نَـ نحَْ

.)٢(}وَإِيَّاهُمْ 
 

  
وَلا تَـقْتُـلُوا أَوْلادكَُمْ خَشْيَةَ إِمْـلاَقٍ نحَْـنُ نَــرْزقُُـهُمْ {: وقال تعالى. فهؤلاء قتلوا أولادهم لوقوع الفقر đم

لَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيراً   .وهؤلاء قتلوا أولادهم Đرد توقع الفقر ،)٣(}وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَـتـْ
أن تجعـــل الله نـــدا وهـــو «: أي الـــذنب أعظـــم؟ قـــال: -صـــلى االله عليـــه وســـلم-وســـئل رســـول االله 

.)٤(»أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك«: ثم أي؟ قال: قال »خلقك
 
   

  :يوسف القرضاوي: يقول الدكتور
والإســــلام đــــذا يعــــترف بــــأثر العوامــــل الاقتصــــادية في الســــلوك البشــــري حــــتى إĔــــا لتطغــــى في بعــــض 

  . على الدوافع الفطرية الأصيلة كعاطفة الأبوة -للأسف الشديد–ان وعند بعض البشر الأحي
  .)٥(والذي يهمنا هنا في بيان خطر الفقر أنه دفع بعض الناس أن يقتلوا أولادهم سفها بغير علم

وأمــا عــن اســتمرار الأســرة فــإن الفقــر قــد يكــون ســببا لنهايــة الحيــاة الزوجيــة ولــو علــى كــره مــن أحــد 
  .جين وربما منهما معاالزو 

                                                 
بلفــظ قريــب عــن عبــد االله بــن  ١٨٠٦ح رقــم  ٢/٦٧٣خــاف علــى نفســه العزوبــة بــاب الصــوم لمــن  -كتــاب الصــوم  -أخرجــه البخــاري )١(

بـاب اسـتحباب النكـاح لمـن تاقـت نفسـه إليـه ووجـد مؤنـة واشـتغال مـن عجـز عـن  -كتـاب النكـاح  -، مسـلم-رضـي االله عنـه-مسعود 
  .-رضي االله عنه-بلفظه عن عبد االله بن مسعود  ١٤٠٠ح رقم  ٢/١٠١٨المؤن بالصوم 

  .١٥١لأنعام آية رقم سورة ا )٢(
  .٣٣سورة الإسراء آية رقم  )٣(
بلفظ قريب عن  ٤٢٠٧ح رقم  ٤/١٦٢٦} فَلا تجَْعَلُوا للَِّهِ أنَْدَادًا وَأنَْـتُمْ تَـعْلَمُونَ {: باب قوله تعالى -كتاب التفسير  -أخرجه البخاري )٤(

بلفظـه  ٨٦ح رقـم  ١/٩٠الذنوب وبيان أعظمهـا بعـده  باب كون الشرك أقبح -كتاب الإيمان  -، مسلم-رضي االله عنه-ابن مسعود 
  .-رضي االله عنه-عن ابن مسعود 

  .١٧مشكلة الفقر وكيف عالجها الإسلام للدكتور يوسف القرضاوي ص  )٥(



 

فيرى الشافعية أن الزوج إن عسر بنفقـة زوجتـه فللزوجـة فسـخ النكـاح وكـذلك للزوجـة فسـخ النكـاح 
.)١(إن أعسر زوجها بالصداق قبل الدخول đا

 
  

وإن كان هذا الفسخ لا يتم إلا بحكم الحاكم؛ لأنه فسخ مختلف فيـه فقـد ذهـب إلى جـوازه المالكيـة 
.)٢(دون الحنفيةوالشافعية والحنابلة 

 
   

إلا أنــه علــى أي حــال إذا رفعــت المــرأة أمرهــا إلى القضــاء وفي هــذه الحالــة فــإن القاضــي يفــرق بينهمــا 
  .بناءً على رغبتها وطلبها

  
  :خطر الفقر على المجتمع والأمة: اخامسً 

 فـــإن فـــردا يفـــرط في دينـــه ،لا شـــك أن اĐتمـــع ســـيجني آثـــار الفقـــر الســـابقة وغيرهـــا في الفـــرد نفســـه
وعرضه ولا يتمسك بقيم أو أخلاق تضبط سـلوكه فمـاذا ينتظـر اĐتمـع مـن فـرد đـذه الصـفة إلا التخريـب 

  .والإفساد
ــ ا بــين طبقــات اĐتمــع فغالبــا مــا ينحــرف الفقــير بــدافع الحقــد علــى ا مــا يســبب صــراعً إن الفقــر غالبً

   وقد يصحب محاولات ،الاعتداء على أمواله بالسرقة أو غير ذلك: فيكون من نتائج ذلك ،الغنيّ 
الفقير لإشباع حاجته بطرق غير مشروعة جرائم أخرى مثـل انتهـاك الحرمـات والاعتـداء؛ بـل والقتـل 

  . أحيانا وغير ذلك من الجرائم
كمــا   ،ويــرى علمــاء الاجتمــاع أن ســوء الأحــوال الاقتصــادية هــو الســبب الأول في الجنــوح إلى الجريمــة

لجريمـــة والـــدورات الاقتصـــادية ففـــي فـــترات الكســـاد يـــزداد الفقـــر أن بعـــض علمـــاء الاقتصـــاد يربطـــون بـــين ا
  .وبالتالي تكثر جرائم الاغتصاب والقتل والتشرد

مـــن أطفـــال المنـــاطق الفقـــيرة يجنحـــون إلى الجريمـــة %  ٢٥وقـــد أوضـــحت الدراســـات الإحصـــائية أن 
.)٣(% ١بينما لا تتجاوز النسبة في الدول المتقدمة 

 
  

.صـوت المعـدة أقـوى مـن صـوت الضـمير: كمـا يقـالويعتبر ذلـك أمـرا طبيعيـا ف
 

فالإنسـان الجـائع قـد 
عجبـت لمـن لا يجـد : "أنـه قـال -رضـي االله عنـه-وقـد روي عـن أبي ذر  ،يفعل أي شـيء لإسـكات جوعـه

ويقول الـدكتور يوسـف القرضـاوي في تعليقـه علـى  ،"القوت في بيته كيف لا يخرج على الناس شاهرا سيفه
فــإن الحقــد والبغضــاء  ،وتخمــة وفقــر دم ،وســفوح وقمــم ، اĐتمــع أكــواخ وقصــورومــا دام في: هــذا الكــلام

                                                 
مصـطفى البـابي : ط. بتصرف ١٩٩، ٢/١٩٨شرح ابن قاسم الغزي على متن أبي شجاع على هامش حاشية البيجوري على ابن قاسم )١(

  . ت:د. القاهرة .الحلبي
  .ـه١٤٠٥الأولى سنة . بيروت. دار الفكر: ط. ٨/١٦٥المغني لابن قدامة )٢(
   .٢٠٨حمدي عبد العظيم ص / فقر الشعوب للدكتور)٣(



 

ومـن هنـا تتخـذ  ،وستتسع الشقة بين الواجـدين والمحـرومين ،يوقدان في القلوب نارا تأكل الأخضر واليابس
  . المبادئ الهدامة أوكارها بين ضحايا الفقر والحرمان والضياع

فالبـائس المحتـاج لا يجـد في صـدره حماسـة  ،ريتهـا واسـتقلالهاا علـى سـيادة الأمـة وحوالفقر خطـر أيضًـ
فــإن وطنـه لم يطعمـه مــن جـوع ولم يُـؤَمَّنْـه مــن خـوف وأمتــه لم  ،للـدفاع عـن وطنــه والـذود عـن حرمــات أمتـه
  .تمد إليه يد العون لتنشله من وهدة الشقاء

ا يكـــون عليـــه هـــو ولمـــاذ ،إنــه لا يبعـــد أن يضـــن بدمـــه في ســـبيل وطـــن قســـا عليــه وأشـــاح بوجهـــه عنـــه
  .وكيف يدعى في غرم الوطن وينسى في غنمه! واجب الدفاع ولأناس غيره حق الاستمتاع؟

.)١(وإذا يحُاس الحيَْس يدعى جَنُوب***   وإذا تكون كريهة أدُْعى لها   
 
 

  

  
  :أهم نتائج المبحث -

  :للفقر آثار متنوعة على الفرد واĐتمع أهمها
  .سان ودينهعلى عقيدة الإنخطر الفقر  -١
  .الفقر خطر عظيم على أخلاق الإنسان وسلوكه -٢
 ،السـرقة: يؤدي إلى انتشار معظم أشكال الجـرائم من أكبر أسباب الانحراف الخلقي فهو الفقر -٣

  .إلخ...المخدرات والإدمان ،الزنا والبغاء
  .على فكر الإنسان ونفسه خطر الفقر -٤
  .سرة وعلى استقرارها وعلى استمرارهايمثل الفقر خطرا كبيرا على تكوين الأ -٥
  .مما يؤدي إلى زعزعة الأمن داخل اĐتمع ،ما يسبب صراعا بين طبقات اĐتمعالفقر غالبا  -٦
فهو يقتل الانتماء إلى البلد أو الأمة والولاء لها داخل  ،الفقر خطر أيضا على الأمة واستقلالها -٧

  .ويأنون تحت وطأته ،نفوس من يتجرعون مرارته

                                                 
   .١٨، ١٧ف عالجها الإسلام ص مشكلة الفقر وكي )١(



 

  الخاتمة
  

وبعد فقد تبين لنا من خلال هذا البحث موقف الإسلام من قضية الفقر ذلك الموقف الوسطي المعتدل الذي لا 
يقدس الفقر ويوجب الرضا به أو السعي في تحصيله ولا ينسى الفقراء الذين لا حيلة لهم من الضعفاء والعجزة 

  .والمنكوبين
ضمن منظومة وتضميم مساحته هو مقصد من مقاصد الإسلام،  كما اتضح لنا جليا أن تضييق هوة الفقر

  .رعايته لمصالح الخلق وتحقيقه لمنافعهم
  .كما اتضحت لنا نتائج كثيرة مهمة ذكرناها في خاتمة كل مبحث من المباحث السابقة

  
  وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين

  وصلى االله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
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